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بسم الله الرحمن الرحيم 
"و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءتهم 
البينات و أولئك لم عذاب عظيم" آل عمران : 105 
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كل يدعي وصلا يليل **** وليل ىلا تقر هم بذاك 


جنون بني عامر 


ويل لأمة مقسمة إلى أجزاءء وكل جزء يحسب نفسه فيها أمة 


جبران خليل جبران (حديقة النبي) 
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إلى والدي الكرمين» الذين أولياني رعايتهماء و حثاني على طلب العلم» و إلى 
إخواني الأربعة الأوفياء أهدي هذه الرسالة. 


إلى شيوخي و أساتذي و زملائي و أصدقائي و كل من يعرفني أهدي هذه 


الرسالة. 

إلى مؤسسة دار الحديث الحسنية أهدي هذه الرسالة. 

إلى جميع طلاب العلم و جميع المسلمين وكل من ينتتسب إلى أمة الإجابة 
أهدي هذه الرسالة. 

إلى جمبيع الناس وكل من ينتسب إلى أمة الدعوة أهدي هذه الرسالة. 
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ابتداء أتوجه بالشكر الجزيل و المد الكثير لله رب العالمين أن وفقني لإتمام هذه الرسالةء و امتغالا 
لقول نبينا صلى الله عليه و سم : ( لا يشكر الله من لا يشكر الناس ) رواه أبو داود. أتقدم 
بحزيل الشكر و التقدير للأستاذ الدكتور عبد المجيد محب الذي أشرف على هذه الرسالة» و 
تابعني و أرشدني و وجمني في هذا البحث حتى أتممتهء لزاه الله عني خير الجزاء» و نفع بعلمه. 
كما أتوجه بالشكر إلى الأستاذين الذين قبلا مناقشة هذا البحثء وكل أساتذة دار الحديث 
الحسنية الذين تعلمت منهم الشيء الكثير كما أخص بالشكر السيد مدير المؤسسة الذي له 
الفضل في قبول هذه الرسالة» و الشكر موصول إلى طلاب المؤسسة الذين أحببتهم و أحبوني 
منذ التحاقي بدار الحديث الحسنية. 


و الشكر موصول أيضا لكل من أسهم في إعداد هذه الرسالة» سواء بالمساعدة في إتماحاء أو 
بالدعاء لي بظهر الغيب» خزى الله الجميع خيرا على ما قدموه لي. 
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امد لله رب العالمين» و الصلاة و السلام على الني المصطنى الأمين» و على آله و صحبه أجمعين» و من تبعهم 
يإحسان إلى يوم الد 


و بعدء فالله سبحانه و تعالى رحمة بنا و بالعالمين» بعث فينا رسولا من أنفسناء نورا يستضاء به على مر السنين» ما 
خيرا إلا ببنه و دلنا عليهء و لا غادر شرا إلا و أنذره و حذرنا منهء و قدكان من تنام رأفته بأمتهء و كمال رحمته 
ا صلى الله عليه و سلم من وراء ء القرون» أن حذرنا من المهالك قبل وقوعهاء و بين موطن الداءء كما دلنا على 
العلاج و الدواء. 
حب سا 0 شر الفرقة التي تحترق الأمة اليوم بنارهاء و الاختلاف الذي 
ذمارهاء لخق علينا و نحن كالقصعة التي تداعى عليها شرار الأكلة» أن نعود إلى سنته التي 
لخبار البررة» فنهتدي بهديهء و نلققس فيه الخلاص و الأملء بعد أن ضاقت بنا السبلء و أعيتنا الحبل» 
اماد 0 رج ب سس سر 
موضوع هذا البحث. 
حديث افتراق الأمة إلى ثلاث و سبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة؛ أصل من الأصول» و قد كتب العللاء في 
ممح سم رسا ما أحوجنا إلى الرجوع إليه و إلى تدبره» و معاودة 
دراسته و فهمهء و 3 عر ا و ا الاك” 


و تنقيته من الأفهام و التأويلات الخاطتة التي شوهت صورته فباءت بخسران فهمهء و القول ببطلانه من أساسهء 
خكاءت هذه 7 سة الحديثية و افبية و الناصية عدية 0 5 أن تسد 0 القبل و القال حول هذا 


و هذه توطئة بين بذايه : 
أهمية البحث تكمن في موضوعه وهو حديث افتراق الأمةء و تجلية هذا الحديث بثلاثة أضواءء بضوء دراسة 


حديثية و ضوء 0 فتهية و ضوء دراسة مقاصدية» حتى تتجدد الرؤية بشكل واضم بلا غبش و لا عمش» 
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اتدل قذها و حدينا حول ضة سكدة من نفيك 'قولة أو رده و الدراسة الثقيية سعكوق معافة و قهمة و 


استنباطات شراحه و بيان صحيحها من سقهها و توجبه وجحمة فقهية سلهة وفق أسس و قواعد و ضوابط متفق 
علبهاء و هذا مهم أيضا لحديث طاشت فيه فهوم الناس و أحلام الخلق مما جعله من الأحاديث المشكلة المعنى» ثم 
الدراسة المقاصدية الني ستكشف لنا مقاصده و حكمه و أبعاده و روحه لأن الحديث صدر عمن لا ينطق عن 
الهوى» ففيه أسرار و مقاصد خفية ستتجلى يذه الدراسة و هذا نحم لحديث فيه من الغموض ما فيه لا ينجلي إلا 
بإنارته بضوء مقاصد الشريعة الإسلامية القائّة على درء المفاسد و جلب المصاح : 

فالموضوع ابتداء يبين أهمية استحضار الدراسة الإسنادية و الفقهية و المقاصدية للسنة النبوية عموماء و لأحاديث 
الفتن و الملاحم و أشراط الساعة خصوصاء و هذا نموذج إدراسة حديث الافتراق سيفتح باب دراسة مختلف 


الأحاديث دراسة حديثية و فقهية و مقاصدية» حتّى يزول التشويش و الشك عنها. 


ثانيا : أسباب و أهداف اختيار الموضوع 

أما السبب الرئيس فهو كثرة القيل و القال حول هذا الحديث رواية و دراية» قديما و حديثاء مع ما في هذه الأقوال 
من تضارب و اختلاف بدون ضوابط و قواعد سلهة و صعيحة. 

و أسباب أخرى منها : 

- خدمة الحديث الشريف مهن خلال هذه الدرامية : 

- معرفة ما يستفاد من روايات و شواهد حديث الافتراق من الناحية الفقهية» و معرفة الاختلاف في ألفاظ 
الحديثء, و كذا الاختلاف في تفسير هذا الحديث و معرفة سبب الاختلاف في تفسيره و تفسير شواهده. 
- إثراء المكتبة الإسلامية بدراسة حديثية و فقهية و مقاصدية محكمة لحديث الافتراق ينتفع بها المسلمون و الباحثون 
و طلبة العام . 

ثالثا : الدراسات السابقة و المصادر المعقدة 

بعد البحث و الاطلاع على ما كتب في هذا الموضوع وُجد من أبان عن الأحاديث الواردة في افتراق الأمة و الطائفة 
الظاهرة ككتاب "حديث افتراق الأمة إلى نيف و سبعين فرقة" محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» و كتاب 
"الأحاديث الواردة في الطائفة المنصورة" للدكتور حافظ بن محمد الحكمى. و "أحاديث الطائفة الظاهرة و تحريف 
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الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين" للدكتور حسام الدين بن موسى عفانه و "الأجوبة الصارفة لإشكال 
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حديث الطائفة" لمحمد بن الصديق الغاري» و "رسائل و أبحاث في حديث افتراق الأمة" حقة 0 
يجبي السريجيء و غيرها من الدراسات الخاصة بحديث الافتراق و الفرقة التاجيةء إضافة إلى كتتب اللسنة لشن 

قورع تقبط لقان بالا اجا مر حرييا 0 بكتب الملل و النحل و المذ 

الإسلامية و التراجم و غيرها من الكتب و المقالات التي تطرقت إلى هذا مم بك 

رابعا : منبج و خطة البحث 

سأسير في هذا البحث معقدا على المبج الاستقرائي الوصني التحليلي» حيث سأقوم باستقراء طرق و روايات 

حديث الافتراق و ذكر شواهدهء ووصفها و تحليلها من الناحية الإسنادية و بيان حال رواتهاء ثم تتبع أقوال العلماء 

في فتهها و درايتها من خلال شروحما و ما كتب في تفسيرها قديما و حديثاء و تحليل ذلك و توجيهه فتهياء ٠وهذا‏ 

0 ذه القدمة. + 
- المدخل لس الملاحم و أشراط الساعة عموما ووضع ضوابط 

فقهها و تحليلها باعتبارها تدخل في إطار فقه السنة المستقبلية . 

ثم سأقسم ال بحث إلى ثلاثة فصول ؛ 

- الفصل الأول : الدراسة الحديثية لحديث الافتراق» و يشمل أربعة مباحث : 


- المببحث الأول : تخريج الحديث» لبيان لفظه عموما من بدايته حتى نهايتهء من طريق عبد اللّه بن عمرو بن العاص» 
ا روي تر سس وات لكر 
ل فقرة من فقراته و أذكر شواهدها و طرقها مع بين حال و تراجم رجال | لسند و معرفة الرواية الصحيحة من 


- المببحث الثاني : اتباع سنن الأولين 

- المبحث الثالث : افتراق الأمة 

- المببحث الرابع : تعيين الفرقة الناجية 

و خطتي في هذا الفصل الأول ما يلي : 

- ذكر روايات و طرق و شواهد حديث الافتراق بالسند كا ورد في كتب الحديث و التخرج» ثم أبين المصنفات 
النيي أخرجت الحديثء و أبين حكمه معقدا في ذلك على أّة هذا الشأن من ذوي الصناعة الحديثية و أهل الجرح و 
التعديل مع بهان تراجم و حال رجال السند في الهامش معقدا على مظان ذلك 

- عملي في تخرج الحديث يكون بذكر رم صفحة و جزء الكتاب أو المصنف الذي أخرج فيه الحديث» و قد أذكر رم 
الحديث على حسب الطبعات التي اعتقدتها في تخري الحديث؛ و أعرضت عن ذكر اسم الكتاب و الباب الذي أخرج 
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تحته الحديث قصد الاختصار. 

- في المبحث الثالث الخاص بافتراق الأمة سأتحدث أيضا عن الزيادة الواردة و هي( كلها في النار إلا واحدة) و ببان 
حككها. 

- خقت هذا الفصل بعد المبحث الرابع الخاص بفقرة تعيين الفرقة الناجية» بالقول الفصل في الحكم على الحديث و 
إيراد مزيد من البراهين و لبور ارد نات التي قد ترد على هذا الحديث و تحليلها و توجيبها. 


- الفصل_الثاني_: الدراسة الفقهية لحديث الافتراق» و يشمل ثلاثة مباحث» حيث احتفظت بالتقسيم المذور في 
الفصل الأول لفقرات الحديثء و أوردت ما يمكن أ ن يستنبط منها مع استحضار أقوا ال العلماء و الشراح و تحليلهاء 
فكان : 

- المبحث الأول : اتباع سنن الأولين 

0 7 
وفل نينا ا مل الاق 0 ما يمكن | استنباطه من معان مستعينا في ذلك بالآيات القرآنية و 
الأحاديث النبوية التي يعتبر بعضها من شواهد حديث الافتراق كأحاديث الطائفة المنصورة و الظاهرة التي وردت في 


عه تزال طائفة من أ 0 0 
لشواهد و ذكر من أخرجما و بيان حكمهاء و مستعينا في الاستنباط بأقوال أهل العلم من الشراح و غيرهم من 
الدارسين لحديث الافتراق مع توجيه ما يمكن توجيبهء و ببان الاعتراضات التي قد ترد على الفهوم و توجههاء و 

تحليل كل فقرة تحليلا فقهيا سلما لا يبقى بعده اعتراض. 


- بارس حمق الزن يها نميف الى" 

+ المبيحث الأول + الحايث الفا والملاحم و أشرا ط الساعة : رؤية مقاصدية» فتحدثت عن مقاصد و حك إيرا 
أحاديث الفتن و الملاحم و أشراط الساعة . 

- المبحث الثانى : حديث الافتراق : رؤية مقاصدية » فتحدثت عن هذا الحديث من الوحمة المقاصدية مستحضرا في 
ذلك مسلك الامام الشاطبي و من وافقه في معالجة هذا الحديث معالجة مقاصدية روحية توافق مبادئ الشريعة 
العامة و مقاصدها السامية» ثم ختمت كلاني في هذا الفصل بالحديث ارده فلن الترى" لزب ا كناو مقاميد 
مؤلفيها في التصنيف و كل من صنف في تعيين الفرق و الفرقة الناجية 
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- الخائمة و تحتوي على أهم النتاجّ و التوصيات التي تم التوصل إلبها من خلال هذه الدراسة . 


3 الفهارس و يشمل : 
- فهرس الآيات القرانية 


- فهرئين. الأحاديث العبوية 
- فهرس الرواة المترجم لم 


- فهرس المصادر و المراجع 


- فهرس الموضوعات 


أسأل الله أن بهدينى لما اختلف فيه من الحق يإذنه» إنه على كل شىء قدير و بالإجابة جدير. 
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مدخل 
إن من عظمة هذا الدين الخاتم كاله» و إن من مظاهر كاله تبيئته لنفوس أصحابه لما يستقبلونه من حوادث ووقائع 
لبسيروا من ثم على نور وبصيرة يعرفون من خلال خبر الصادق ما كان وما سيكون مما هو نافع لهم في دنياهم 
و أخرام: تم قدا عن قم يلوم قبل اذم بوسر إل ١‏ ا وكق عر جاة 
تاك النصوض الشرعية المتحدقة عن اأمور المستقيل بما يعاق بذك الاق وملا وأشراقظ. الا بها يتعلي المدل 
تصورا عا يستقباه منها ليحذر ويتقي فينجوء فا أحوح أمة مة الإسلام اليوم إلى أن تراجع هذه النصوص الشرعية لتجد 
السبيل للخروج مما هبي فيه من أزمات وفتن يرقق بعضها بعضاء ف(قد أحاطت هذا الزمان وأهله فتن كثيرة لا تحصى, 
خصوصا ذهاب دولة الإسلامء وحكومة الإيمان» وغربة الدين» وفشو البدع والمضلينء وقلة العلمء وكثرة الجهل 
وإيثار الخلق على الحق» والعاجلة على الآجلة وترك الفزو » والقنوع با في أيدتي الناس» والانبهاك في أمر المعاش» 
والإعراض عن المعادء وكثرة التحاسدء والمفاسد التي أسرت أفراح القلوب» وشقت قلوب 0 قبل الجيوب» 
فأصبحوا في حال يعدون المنايا أمانياء ويرون لضعف الدين ووهن اليقين الموت طبيبا شافياء إذا عثرت خيول الفتن 
والنقم»ء وولت جنود الدعة 0 وصارت الدنيا كلها آفات وبلاياء وم في الزوايا من 0" و هن لوليا ااه 
من كتابات تخرج بين الفينة و الأخرى قد اتخذت من نصوص الفتن و الملاحم و أشراط الساعة مرتعا خصبا لعبث 
العابثين و ظنون لي يفهمونها و يؤولونها كينا اتفق» و بعضهم ردها جملة و أبطلها من أساسهاء و النصوص 
تنادي علبهم بالبراءة» فأساؤوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء فكان لا بد من وضع ضوابط لفقه الفتن و الملاحم و 
أشراط الساعة يجب إعبالها وجوبا قاطعا عند معالجة أحاديث الفتن و الملاحم و أشراط الساعة لقطع الشيهة و إقامة 
النبجاى ابتاة لحي 


و قبل د ضوابط فته الفتن والملاحم و أشرا ط الساعة نقف وقفة مع هذه المصطلحات و تصانيف هذا الفقه 


فقد ذ بعض العلاء الفروق بين هذه المصطلحات لتتبين دلالاتها و ماهياتباء فالفتن كلمة عامة تشمل كل ما أخبر 
به البي صلى الله عليه و سام بوقوعه بعده من اختلاف الناس فيا بهم و اقتتالهم لأجل الحصول على المناصب و 
الجاه الدنيوي» و من تغير في أ حوالهم الدينية و الدنيوية و فساد في الأزمنة» و عقوبات إلهية على سوء أعالهم» و 


*-الإذاعة لما كان و ما يكون بين يدي الساعة لمحمد صديق خان القنوجي : ص218 
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المراد بالفتن في الغالب قتال المسلمين فيا بنهمء و هذا هو الظاهر من أغلب الأحاديث التي أخبر فيها النبي صلى 
الله عليه و سم أن أمته سوف تبتلى بفتن كثيرة حيث ترسل عليها إرسال القطرء و حذر الناس من الدخول فيا » 
و الملاحم بعضهم حملها على قتال المسلمين مع | لكفار و هذا هو هو الغالب و الظاهر في الأحاديث التي يوردها المحدثون 
تحت باب الملاحم”, و أما الأشراط فالمراد بها الأمارات الواضحة التي تدل على قرب الساعة أو على قياتما"» و البعض 
جوز إطلاق الفتن على كل من الملاحم و أشرا ا ا 00 
سننه,ء حيث عفد كل منه| كتاب الفتن» و ساقا تحته الأحاديث المتعلقة بالفتن و الملاحم و أشراط الساعة في أبوا 

سس 0 ابو داود وا 


و يتيين من خلال النظر في بعض المؤلفات المستقلة في الفتن و أشراط الساعة أن التأليف في هذا الموضوع على 
وجه الاستقلال بدأ في ولك فكر مع بداية حركة التأليفء إلى جانب تناول كار المحدثين للموضوع و إيرادهم 
للأحاديث الواردة فيه تحت كتب و أبواب خاصة به في كتههم. 


َ ظل التأليف فيه متواصلا إلى العصور المتآخرة دون أن يصاب بالاتقطاع أو الفتور من قبل العللاء و الأمَةَ و 


و ممن ألف في هذا المجال عبد الرحمن بن نحدي (ت 198ه) له كتاب السنة و الفتن» و نعيم بن حاد المروزي أبو 
عبد الله الخزاعي (ت228ه) له كتاب الفتن» و إسماعيل بن عسى العطار (ت232ه) له كتاب الفتن» و عبد الله 
بن محمد بن أبي شيبة (ت235ه) له كتاب الفتن» و أخوه عؤان بن أبي شيبة (ت239ه) و له أيضا كتاب الفتن» و 
حنبل بن إسحاق ابن ع الإمام أحمد بن حنبل (ت273ه) و له كتاب الفتن» و أبو داود سلهان بن الأشعث (ت 
25 ) له كتاب الملاحم: و أبو الحسين أحمد بن جعفر ابن المنادي (ت336ه) و له كتاب الملاحم» و محمد بن 

الحسين, أبو بكر الآجري (ت 360ه) له كتاب الفتن» و ا ن المعروف بأبي 9 
(ت369ه) له كناب الفتن» و أبو الحسن علي بن مد القابسي (ت403ه) له المنبه ان من غوائل الفن» و أبو 
00 بي الوليد ويم (ت520ه) له كتاب الفتن» و عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت600ه) له 
كتاب أشراط الساعة» و أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي المعروف 0 00 له كتاب النهاية في 


2-السنن الواردة في الفتن و غوائلها و الساعة و أشراطها لأبي عمر الداني : انظر التمهيد للدكتور رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري الذي قام بدراسة و تحقيق هذا الكتاب : ص26. 
3-المصدر السابق : ص27. 
“-المصدر السابق : ص25. 
”-المصدر السابق : ص26. 
”-و عليه مشى التويجري في كتابه الذي سماه : إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن و الملاحم و أشراط الساعة. 
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لفن والملاحم» و أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت902ه) له كتاب القناعة فيا بحسن الإحاطة به من 
شراط الساعة» و جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911ه) له كتاب الحصر و الإشاعة في أشراط 
الساعة» و مد بن عبد رب الرسول البرزنجي (ت1103ه) وله كتاب الإشاعة لأشراط الساعة» و مد حسن 
صديق القنوجى (ت1307ه) له الإذاعة لما كان و ما يكون بين يدي الساعة» بالإضافة إلى كدير من كتب المعاصرين 
ككتاب نباية العام للشيخ الدكتور مد بن عبدالرحمن العريفي وهو أول كتاب مصور لأشراط الساعة مع خرائط 
توضيحات» كا نوقشت أطروحة بالمغرب بجامعة ابن زهرء كلية الآداب و العلوم الإنسانية بأكادير لعبد الواحد 
إدريس الإدريسي بعنوان فقه الفتن دراسة في ضوء نصوص الوحي و المعطيات التاريخية لسلف الآمة و مقصده في 
أطروحته هو التأصيل لفقه الفتن كفقه خاص تستبرين به الأمة لدينها ووحدتهاء و يحتاط به أفرادها و كتلتها لبيضة 
0 و عزة أهله فاختار الدكتور ذ فقه الفتن كعنوان رئيسي لبحثه'» هذا | بالإضافة ! 0 0 
بالتأليف لبعض أشراط الساعة على وجه الانفراد مثل خروج المهدي و نزول عيسى عليه السلام و الدجال و افترا 
الأمة و غيرهاء و عرض هذه الكتب يبين اتصال الحركة التأليفية في الفتن و الملاحم و أشراط الساعة. 


و بعد هذه الجولة القصيرة نعود إلى ضوابط فقه الفتن و الملاحم و أشراط الساعة و تتلخص فها يلي: 
ال 0 كما اشتهر عن الإمام أحمد- أن ثلاثة كتب لا أصل لهاء مها 


لملاحم”. و إذلك اعتبر ابن القيم من مظان الوضع أحاديث التوارية المستقبلة”» فالواجب التأكد من صحة هذه 
اا يه بي ب 0 
من سلامة أصلها. 


- ثانيا : اعتبار أحاديث الفتن و الملاحم و أشراط الساعة من باب الفقه و الأحكام؛ لا من باب الرقائق و المواعظء 
وبين بين من الفروق التي لا تحنى على أهل الاختصاصء فقد شدد المحدثون في أحاديث الأحكام ورخصوا في 
رواية الأحاديث الضعيفة الوعظية» فينبغي مراعاة الجانب الفقهي في هذه الأحاديث و معرفة ما تنطوي عليه من 
معان و أحكام و أسرارء مع مراعاة ألفاظها و ضبطها بجمع رواياتها و تبيين الراحخ من المرجوح منهاء و مراجعة أقوال 


رود ل سا عب لد اا لخن ل قوائليا د ةو رسيا لاي بور نار : التمهيد ص28. 

8 -الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع للخطيب البغدادي» ؛ أخرجه بسنده إلى الامام أحمد بن حنبل قال : ثلاثة كتب ليس لها أصول 
المغازي و الملاحم و التفسير» ثم قال البغدادي : و هذا الكلام محمول على وجه وهو أن المراد به كتب مخصوصة في هذه المعني 
الثلاثة غير معتمد عليها و لا موثوق بصحتها لسوء أحوال مصنفيها و عدم عدالة ناقليها و زيادات القصاص فيهاء فأما كتب الملاحم 
لخدي ور سك ب و عي ع يمر اكور ة غير أحاديث يسيرة اتصلت أسانيدها إلى الرسول صلى 
الله عليه و سلم من وجوه مرضية و طرق جلية : ص 595» » باب ما ينبغي أن يصدف عن الاشتغال به في الإنتقاء» الجزء الثامن من 
الكتاب. 

*-زاد المعاد في هدي خير العباد» حيث تحدث بتفصيل عن أصحاب الملاحم و الأشياء التي ركبوا منها ملاحمهم : 2/598. 
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هل العلم فها و عدم التكلف في شرحما و الخروج عن الهوى و التعصب أثناء شرحهاء فالقول في هذه الأحاديث 
وه ادويق ل بي ل 


- ثالغا : معالجة أحاديث الفئن والملاحم و أشرا ط الساعة معالجة مقاصدية» و ذلك بعرضها على المبادئ و المقاصد 

الكلية و العامة للشريعة الإسلامية» و القول في هذه الأحاديث على ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية؛ ثلا الأصل 
العام للشريعة هو التبسير و التبشير و فتح باب الأمل و رفع الحرجء فلا ينبغي تيئيس الناس بهذه الأحاديث و 
جلب المشقة و الهلاك لمم استنادا إليها لمنافاة ذلك مع كلي من كليات الشريعة وهو رفع الحرج و دفع المشقة عن 


- رابعا : تجنب تنزيل هذه الأحاديث على وقائع جزئية. خصوصا | إذاكانت من الحاضر أ 0 القريب» و هذا بحر 
آخر لا ساحل له حيبي | الكتابات المعتنية بتنزيل أحاديث الفتن و الملاحم و أشراط الساعة على الوقائع و 
التي خلا معظمها عن الانضباط بضوابط الشرع في عملية التنزيل» ام كوا م طق امك 
تنزيل الأحاديث على تلك الفتنة» قد حددوا الشخصيات ووزعوا الأدوار و كتبوا مسلسل الأحداثء و زتموا أن 

ذلك كله كائن في يوم كذا و تاريّة كذاء فإذا ولي ذلكم اليوم و ذهب ذلكم التاريخ و تت الشخصية أو كادتء ظهر 


كتاب جديد برأي جديد و هكذا. 


و هذه جملة من المصنفات من هذا الجنس العم بها و الحذر منها : "القيامة الصغرى على الأبواب" لفاروق 
الدسوقيء "المسيح الدجال : قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرى" لسعيد أيوبء» "أسرار الساعة و يوم 
الغرب" لفهد سالمء "اقترب خروج المسيح الدجال" لهشام كال عبد اللميدء "زوال إسرائيل 2022م : نبؤة قرآنية أم 
صدّف رقية" لبسام نهاد جرارء "ا ارا ثلاثا” مال الشابي» "احذروا المسيح الدجال يغزو العالم من مثلث 
برمودا |" جين عسى, داودء "المفجأة... بشراك با قدس '" لحمد عسىن داودء "عمر أمة الإسلام و قرب ظهور المهدي" 
لحمد ججال الدينء "المر ا 0 المهدي" لمجدي الشورى و له أيضا "القحطاني خليفة الزمن الأخير", و هناك 
من اعتكف على هذا الباب و تنزيل أحاديثه كنصور عبد 0 الني:أ الا لسلداريه نا 3 
"عشرة يننظرها العام" و كتاب "تنبؤات نوستراداموس", و غيرها من الكتبء أما 00 9 على شبكة 
الأنترننت و المقالات فيصعب تتبعها لكثزتها فضلا عن تعدادها و حصرها. 
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فالمقصود أنه لا بد من قواعد و معالم وضوابط نافعة مستخرجة عن طريق تتبع أقوال أهل العلم و تصرفاتهم في القديم 
وا 0 0 0 
المستعان. 


فهذه جملة من الضوابط التي ينبغي مراعاتها في فقه الفتن والملاحم و أشراط الساعة» وضرورة استحضارها في 
معالجة كل حديثء و التي يجمعها القول بضرورة دراسة حديثية و فقهية و مقاصدية لأحاديث الفتن و الملاحم و 
أشراط الساعة. 


و هذا البحث سجثل فوذجا من تلك الدراسة» و قد وقع الاختيار ا 0 
فرقة كلها في النار إلا واحدة» فهو من جملة أحاديث الفتن و الملاحم و أشراط الساعةء وهو إخبار عن غيب 
مسيس ضار رن ادن عن ابرق يعور وحي يوحى» و هذا الحديث كغيره من أحاديث الفتن 

و الملاحم و أشراط الساعة كثر حوله القيل و القال و قتل بحثا و كتابة و تصنيفاء ومع ذلك فهو لايزال مشوبا 
بالغموض و التشويش» والمين موخناب دراسة مكة منضبطة تراعي فيه الجانب الحديثي و الفقهي و المقاصدي. 
غديث الافتراق حديث كير الأصول: جليل المعاني» عظم الأسرارء حسن المقاصدء عزيز الحكم. نفيس الدررء 


مختلف الأغراضء متعدد المواضع» و هذا كله لن يبرز و يتضح لرؤية متشوقة إلى ما هو جدي و جديد إلا بدراسة 
حديثية و فقهية و مقاصدية لهذا الحد 
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لقعلل اليل -الاراءة الحديقرة لحبث الثران 


ا مبحث الأول + تخريج ا حديث 


ا مبحث الثاني : اتباع سفن الأولين 
ا مبحث الثاني + افتراق الأمة 
ا مبحث الثالث : تعيين الفرقة الناجية 
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المبحث الأول : تخرج الحديث 


روى حديث الافتراق عن رسول الله صلى الله عليه و سم جاعة من الصحابة رضوان الله علهم بأسانيد متفاوتة في 
درجاتهاء و قد ساق ابن الأثير(ت606ه) في جامع الأصول طرق عديدة لهذا الحديثء إذلك سنقتصر في هذا 
المبحث على ذكر نص الحديث من طريق أحد الصحابة و تخريجه. على أن نذكر شواهد فقراته و طرقه في بقية 
المباحث: 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سام : ليأتين على أمتي ما 
الطل يق برقال بسلا نيدل انوا اسل بالعال سح أن حرشل من الك الرهعااية كان اق أنشي يمن يتل سلاف 
إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى و سبعين ملة و تفترق أمني على ثلاث و سبعين ملة كلها في النار إلا واحدة» 
فقيل :يا رسول الله ما الواحدة؟ قال :ما أنا عليه اليوم و أضحابي. 


أخرجه بقامه التزمذني(ت279ه) في سننه (5/26)”, و الماة(ت405ه) في المستدرك (1/129-128) و ابن 
وضاح القرطبي(ت287ه) في البدع و النبي عنها (ص85).: و الآجري(ت360ه) في الشريعة (ص16-15)»: و 
الأربعين ( ص 54-53 ). و العقيلي(ت322ه) في الضعفاء الكبير (2/262): و ابن نصر المروزي (ت294ه) في 
أهل السنة و الجماعة (ص147)» و عبد القاهر البغدادي( ت29ه) في الفرق بين الفرق (ص6). كلهم من طريق 


عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو مرفوعا. 


و هذا إسناد ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي". قال عنه الامام أحمد(ت241ه) : منكر الحديث » 
و قال عنه أبو الحسن ابن القطان(ت628ه) : و الحق فيه أنه ضعيف لكثرة روايته المنكرات وهو أمر يعتري 
الصالحين”"» و قال عنه ابن عدي(ت365ه) : ما يرويه لا يتابع عليه" » و قال عنه ابن حبان(ت354ه) : يروي 
الموضوعات عن الثقات» و يأتي عن الأثبات ما ليس من حديثهم” » و قد عده ابن حجر العسقلاني(ت852ه) في 
المرتبة الخامسة الذين لا يقبل حديثهم حتى لو صرحوا بالسماع”, و هذا الحديث رواه بالعنعنة و قد قال عنه ابن 


“*-طبعة أحمد شاكر» و قال الترمذي بعد روايته : غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. 

1-عبد الرحمن بن زياد بن أنعمء الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو أيوب الشعباني الإفريقي» قاضي إفريقية و عالمها و محدثها على سوء 
في حفظه توفي سنة ست و خمسين و مئة» و كان سفيان الثوري يعظمه. انظر سير أعلام النبلاء :6/412-411. 

2-تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني :6/158. 

7“-تهذيب التهذيب : 6/160. 

*1-الكامل : 4/281. 

**-المجروحين : 2/50. 

5-تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس : ص 63 و 178 رقم 143. 


حديث افتّرق الأمة و الفرقة الناجية : دراسة حديثية و فقهية و مقاصدية 


حبان” :كان يدلس على محمد بن سعيد بن أبي قبس المصلوب”" و هذا شر أنواع التدليسء فلا يمكن قبول حديته 

هذا عن عبد الله بن عمروء و أقل أحوال روايته هذه أنبا منكرة كا هو شأن روايات الضعفاء إذا تفردواء فكيف إذا 

كانوا يدلسون على الوضاعين و المتروكين» و لهذا قال الحاو (ت405ه) - مع تساهله - بعد روايته لهذا الحديث : لا 
19 


هد ترتقي به إلى درجة الصحة”",. و تختلف من حيث المرتبة و القوة بحسب كل فقرة من فقراته 


7-المجروحين : 2/50 

8"قال ابن الجوزي (محمد بن سعيد بن أبي قيس الشامي المصلوب ٠‏ هذا الرجل كان كذابا يضع الحديث؛ ويفسد أحاديث الناس» 
صلب على الزندقة. وقد قلب خلق من الرواة اسمه؛ وبهرجوا في ذكره. والعتب عليهم في ذلك شديدء والإثم لهم لازم» لأن من دلس 
كذاباً فقد آثر أن يؤخذ في الشريعة بقول باطل) الضعفاء و المتروكين : 3/65. و حكى ابن حجر في تهذيب التهذيب ترجمة له مطولة 
: 9/163 

*'-المستدرك : 1/128 

”-درء الارتياب عن حديث ما أنا عليه اليوم و الأصحاب لسليم بن عيد الهلالي : ص13 
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المبحث الثاني : اتباع سنن الأولين 


21 5 500 


1 - حديث ابن عباس المطابق للشطر الأول من حديث عبد الله بن عمرو؛ قال رسول الله صلى الله عليه و سام: 
( لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع و باعا بباع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب دخلتم و حتى 
لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتم ). 


أخرجه الحام في المستدرك (4/455). و الدولابي(ت310ه) في الكنى و الأسماء (2/30).: و ابن نصر المروزي في 
السنة (ص13). و الهبثى(ت807م) في جمع الزوائد (7/264). 


جيه ف ذرنة الس 

ال ا أ عدينا ن ألي مرع " عرق رباد : 
سبجو ج سي يس ده قوهء فقالوا : يا رسول الله من 
الهود و النصارى؟ قال : ثن إذا ). 


*-درء الارتياب : ص 13. 
2-هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس بن أبي عامر الأصبحي حليف عثمان بن عبيد الله التيمي القرشي وهو إسماعيل 
بن أبي أويس ابن أخت مالك بن انسء المدني أبو عبد الله سمع مالك بن أنس و سليمان بن بلال و أباهه مات سنة ست و عشرين و 
مائتين- التاريخ الكبير للبخاري : ص 364- و قال في التاريخ الصغير ص 239 : إسماعيل بن أبي أويس و اسم أبي أويس عبد الله 
بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامرء وهو الصوابء ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب؛ قال أحمد : لا بأس به» و قال عنه ابن 
أبي خيثمة : صبدوق ضعيف العقل لبس يداك يعني أنه لا يحسن الحديث.و لآ يعرف أن يؤديه أو يقرا من خير كتايه و قال معارية بن 
صالح عنه : هو و أبوه ضعيفان» و قال ابن معين : ابن أبي أويس و أبوه يسرقان الحديثء و قال أبو حاتم : محله الصدق و كان 
مغفلاء و قال النسائي : ضعيفه و قال في موضع آخر : غير ثقة ( تهذيب التهذيب : 1/271 ). 
2-درء الارتياب : ص 14 
4-محمد بن عوف بن سفيان الطائي أبو جعفر الحمصيء قال ابن حجر : ثقة حافظء و قال أبوحاتم : هو صدوقء و قيل لابن معين 
في حديث لابن عوف فقال : هو أعرف بحديث أهل بلدهء و قال ابن عدي : هو عالم بحديث الشام صحيحا و ضعيفاء توفي في وسط 
سنة اثنتين و سبعين و مئتين ( تقريب التهذيب : 1/500»: سير أعلام النبلاء : 12/615). 
5-هو العلامة الحافظ الفقيه» محدث الديار المصرية؛ أبو محمد سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم الجمحي مولاهم المصريء قال أبو 
داود: ابن أبي مريم عندي حجة؛ و قال أبوحاتم و غيره : ثقة» توفي سنة أربع و عشرين و مئتين ( سير أعلام النبلاء : 10/329). 
6:-مالك بن إسماعيل بن درهم, الحافظ الحجة الامام أبو غسان النهدي مولاهم الكوفي» سبط إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان الفقيه» 
قال يحيى بن معين : ليس بالكوفة أتقن من أبي غسانء و قال يعقوب بن شيبة : ثقةه صميح الكتاب» من العابدين» و قال أيضا : كان 
ثقة مثبتا» و قال محمد بن عبد الله بن نمير : أبو غسان محدث من أئمة المحدثين» توفي سنة تسع عشرة و مئتين (سير أعلام النبلاء: 
10/431-0). 
7-الامام الحجة القدوة أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه» كان له حلقة علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم؛ وله 
تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمنء» و كان من العلماء العاملين» توفي سنة ست و ثلاثين و مئة - سير أعلام النبلاء : 5/316 - 
8-الامام الفقيه الواعظ المذكر الثبت الحجة كبير القدرء روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ أن أبا حازم قال : ما رأيت رجلا كان 
الزم لمسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم من عطاء بن يسارء توفي سنة ثلاث و مئة» و قيل : مات قبل المئة (سير أعلام النبلاء : 
4/449-8). 
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و احدية صحبيح رواه البخاري(ت256ه) (2/495) بر 0 56 ومسلم(ت261ه) ( 4/2055) برغ 2669» و 

بن حبان (15/19) برغ 6703, من طريق سعيد بن أبي مريم بهء ورواه البخاري في الاعتصام (13/300) برة 
0 من طريق أني عمر الصنعاني” عن زيد بن أسلم به. و رواه مسام (4/2054) من طريق حفص بن ميسرة” 
عن زيد بهء و رواه الطيالسي(ت204ه) في مسنده بر 289 من طريق خارجة بن مصعب” عن زيد به» و رواه 
أحمد (3/84.89) من طريق زهير بن عر ع 00 


باع ل 57 5 6 ءِ 
3- حديث أبي سعيد الخدري رضي الأه عم د ممدقنا ساوة عرق عبن الرواة 2 عل 0 عن زيد بن أسلم 


عمن حدثه, عن أب سعيد 0 رواه عبد الرزاق(ت211ه) في 07 
(11/369) بر 0 4 ؛: و أحمد (3/94).: و ابن بطة(ت387ه) في الإبانة (2/569) برا 0 عن ع 
تم ل نوك قدا زرلا جر ارشب لساري وا لبخاري وهو من الثقات 
المتفق على إتقانه و قي 


9:-هو حفص بن ميسرة العقيلي أبو عمر الصنعانيء قال الامام أحمد : حفص بن ميسرة ليس به بأسءو قال يحين بن معين : ثقة و 
قال في موضع آخر : ليس به بأسء و قال أبو زرعة : لا بأس به» و قال أبو حاتم : صالح الحديث؛» توفي سنة إحدى و ثمانين و امئة 
(تهذيب الكمال للمزي : 7/76-73 ). 

“هو أبو عمر الصنعاني. 

31- -ابن خارجة الامام العامل المحدث» شيخ خراسان» ب بن طهمان» أبو الحجاج الضبعي السرخسي» قال الحاكم : هو في 
نفسه ثقة» و قال أبو حاتم :يكاب حديله ر قل اين عدر : يغلط و لا يتعمد. توفي سنة ثمان و ستين و مائة (سير أعلام النبلاء : 
7/328-6 ). 

2-زهير بن محمد التميمي الحافظ المحدثء أبو المنذر المروزي الخرقيء بفتحتين» من قرية خرقء الخراسانيء نزيل الشام ثم نزيل 
مكة» و قيل إنه هرويء قال البخاري و غيره : روى عنه الشاميون مناكير» و قال يحيى بن معين : خراساني ضعيفء و قال النسائي: 
ليس بالقويء» و قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به؛ و قد ذكره العقيلي في الضعفاءء توفي سنة اثنتين و ستين و مائة ( سير أعلام 
النبلاء: 8/189-187). 

*-السنة لابن أبي عاصمء تحقيق و تخريج : باسم بن فيصل الجوابرة (1/81:82). 

4-هو سلمة بن شبيب الامام الحافظ الثقة» أبو عبد الرحمن» الحجري المسمعي النسائي» نزيل مكة»؛ قال النسائي : ليس به بأسء. و قال 
أبو حاتم : صدوقء توفي سنة سبع و أربعين و مئتين ( سير أعلام النبلاء : 12/257-256 ). 

5-عبد الرزاق بن همام ابن نافع؛ الحافظ الكبيرء عالم اليمن؛ أبو بكر الحميريء مولاهم الصنعاني الثقة الشيعيء قال علي بن المديني: 
قال لي هشام بن يوسف : كان عبد الرزاق أعلمنا و أحفظناء و قال أحمد العجلي : عبد الرزاق ثقة كان يتشيع» توفي سنة إحدى عشرة 
و مئتين ( سير أعلام النبلاء : 9/580-563). 

56- -معمر بن راشد الامام الحافظ شيخ الإسلام» أبو عروة بن أبي عمر الأزدي» مولاهم البصري» نزيل اليمن» كان من أوعية العلم؛ 
مع الصدق و التحري» و الورع و الجلالة و حسن التصنيفء توفي سنة اثنتين و خمسين و مئة و قيل ثلاث و خمسين و قيل أربع و 
خمسين ( سير أعلام النبلاء : 7/18-5). 

7-السنة لابن أبي عاصم : 1/82. 

**-ظلال الجنة في تخريج السنة لناصر الدين الألباني : ص 37. 
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4 - حديث أبي هريرة رضي اللله عنه : حدثنا عبد الله بن مد أبو بكر بن أبي شيبة” ٠‏ ثنا يزيد بن هارون ” عن 
ممد بن عمرور””» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سام : 
(ستتبعون سنن من كان قبلكم باعا بباع» و ذراعا بذراع» و شبرا بشبرء حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه, قالوا : 
بازسول الله اليبوة و الضارق ؟ قال : قن إذا ). 


هذا الحديث صحيح لغيره رواه ابن أبي شيبة(ت235ه) في المصنف د بر 19223: و رواه ابن 


ماجة(ت273ه) في 7 (2/1322) برمّ 993 من طريق أبي ين به ورواه أحمد (2/450) من طريق يزيد بن 
قاروق يف رياه أحبد (1]3/3237 الأجري (1/133) 2 4 و ابن بطة في الإبانة (2/570) برم 712 من 


46 
طريق ابن جرخ “» عن زياد بن سعد » عن همد بن زير “عن الها » عن سعيد , بن أني صعيد ٠‏ عن أبي 


هريرة» و رواه 0 3 و ابن بطة (20/570) يرم 3 من طريق ا اللي" ا 


المقبري عن أبي هريرة» و رواه حمد (2/511) من طريق سلوان بن لال ٠‏ عن إبراهيم بن أبي أسيد* بحن 
ماي ار سي 


7*-صاحب المصنفات الكبار : المسند و المصنف و التفسير. 

0+-يزيد بن هارون الامام القدوة» شيخ الإسلام» أبو خالد السلمي مولاهم الواسطيء الحافظء كان رأسا في العلم و العمل؛ ثقة حجة» 
كبير الشأن»قال علي بن المديني : ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارونء و قال أحمد بن حنبل : كان يزيد حافظا متقناء و قال أبو حاتم 
الرازي: يزيد ثقة إمام» لا يسأل عن مثله» توفي سنة ست و مئتين ( سير أعلام النبلاء : 9/370-358). 

1-محمد بن عمرو ابن علقمة بن وقاصء الامام؛ المحدث؛ الصدوقء أبو الحسن الليثي المدني» صاحب أبي سلمة بن عبد الرحمن و 
روايته. قال النسائي و غيره : ليس به بأسء و قال أبو حاتم : صالح الحديث» و قال يحيى بن معين : ثقة» توفي سنة خمس و أربعين 
و مئة ( سير أعلام النبلاء : 6/137-136). 

2- عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» الامام» العلامة, الحافظ شيخ الحرم» أبو خالد وأبو الوليد القرشي الأموي المكي صاحب 
التصانيف و أول من دون العلم بمكة» توفي سنة خمسين و مائة ( سير أعلام النبلاء : 6/336-325 ). 

3-زياد بن سعد الامام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن الخراساني المجاور بمكة و كان شريكا لابن جريج ثم نزل قرية عك من بلاد 
اليمن» وثقه النسائي و غيره»ء مات كهلا و موته قريب من موت ابن جريج (سير أعلام النبلاء : 7/286-285 ). 

4-محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان القرشي التيمي الجدعاني المدني» قال أحمد بن حنبل : شيخ ثقة» و قال 
يحيى بن معين و أبوزرعة : ثقة» و ذكره ابن حبان في كتاب الثقات ( تهذيب الكمال للمزي : 25/230 ). 

5-المهاجر بن قنفذ و اسمه خلف بن عمير بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي 
التيمي جد محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ» له صحبة وهو من مسلمة الفتح فيما ذكر محمد بن سعد ( سير أعلام النبلاء : 577- 
2)228. 

46-سعيد بن أبي سعيد المقبري يكنى بأبي سعد و اسم أبيه أبو سعيد كيسان وهو مولى لبني جندع من بني ليث بن بكر بن عبد مناة» 
كان ثقة و قيل إنه اختلط قبل وفاته باربع سنين» توفي سنة ثلاث و عشرين ومئة وقيل خمس و عشرين و قيل ست و عشرينء و يقال 
له المقبري لأنه كان يسكن على مقبرة - التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد لابن عبد البر: 21/34. 

47-محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب - و اسم أبي ذئب هشام بن شعبة الامامء شيخ الإسلام؛ أبو الحارث 
القرشيء العامريء المدنيء الفقيه» قال أحمد بن حنبل : كان يشبه بسعيد بن المسيبء فقيل لأحمد : خلف مثله» قال : لاء ثم قال : كان 
أفضل من مالكء إلا أن مالكا أشد تنقية للرجال منه؛ توفي سنة تسع و خمسين و مائة (سير أعلام النبلاء : 148-139/ 7 ). 
8+-سليمان بن بلال الامام المفتي الحافظق أبو محمد القرشي التيمي» » مولاهم المدنيء؛ و قيل كنيته أبو أيوبء» مولى عبد الله بن أبي 
عتيق» محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقء قال أحمد بن حنبل : لا بأس به ثقة» و قال يحيى بن معين : هو أحب إلي من 
الدراورديء و قال محمد بن سعد : كان ثقة كثير الحديث؛» توفي سنة اثنتين و سبعين و مئة ( سير أعلام النبلاء : 7/427-425 ). 
”*-إبراهيم بن أبي أسيد البراد المديني» قال أبو حاتم : شيخ مديني محله الصدق ( تهذيب الكمال : 2/53-52 ). 

0و كأن إبراهيم نسبه إلى جده و لم يسم أباه» و جد إبراهيم بن أبي أسيد مجهول لم يعرف و ليست له ترجمة وليس جده لأمه أبو 
هريرة كما قد يتوهم. 

*”-السنة لابن أبي عاصم.ء تحقيق و تخريج : باسم بن فيصل الجوابرة : 1/81-80. 
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أب ايها هك سن سد "اسل دسو ا سنك 
000 


ل اسار ” بن بطة في الما اران عرو يم م 

سا حاطو اس ليوروف ا 5 
بن سعيد”» عن عمر ابن الحك” قال : قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول : لتركبن سنة من كان قبلم حلوها و 
السام ا سو ب ار 0 
صحيح بالشواهد السابقة و اللاحقة"7. 


2-ابن كاسب الحافظ المحدث الكبير» أبو الفضلء» يعقوب بن حميد بن كاسب المدني نزيل مكة» قال البخاري : لم نر إلا خيراء و قال 
أبو حاتم : ضعيف الحديثء و قال النسائي : ليس بشيءء و قال ابن عدي : لا بأس به و برواياته» هو كثير الحديث» كثير الغرائب» 
توفي في آخر سنة إحدى و أربعين و مئتين ( سير أعلام النبلاء : 11/161-158 ). 

3-عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينارء الامام الفقيه» أبو تمام المدني كان من أئمة العلم بالمدينة» قال يحيى بن معين : صدوق» 
و قال أحمد بن حنبل : لم يكن بالمدينة أفقه من عبد العزيز بن أبي حازمء توفي سنة أربع و ثمانين و مئة ( سير أعلام النبلاء : 363- 
4 ). 

54- -سلمة بن دينار أبو حازم الأعرج الأفزر التمار المدني القاص الزاهد الحكيم؛ وثقه يحيى بن معين و أبو حاتم و النسائي و أحمد بن 
عبد الله العجلي و محمد بن إسحاق بن خزيمة» توفي سنة أربعين و مئة و قيل سنة أربع و أربعين ( تهذيب الكمال : 272- -11/278). 
55 -عمرو بن شعيب بن محمد بن صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائلء الامام المحدث أبو 
إبراهيم و أبو عبد الله القرشي السهمي الحجازي فقيه أهل الطائفء. و محدثهمء و كان يتردد كثيرا إلى مكة» و ينشر العلم حدث عن 
أبيه فاكثر و آخرين» روى صدقة بن الفضلء عن يحيى القطنء قال : إذا روى عن عمرو بن شعيب الثقات» فهو ثقة يحتج به و قال 
علي بن المديني عن يحيى بن سعيد : حديثه عندنا واه» و قال أحمد بن حنبل : له أشياء مناكيرء و إنما نكتب حديثه نعتبر به فأما ان 
يكون حجة فلاء و قال أبو زرعة : إنما أنكروا عليه لكثرة روايته عن أبيه عن جدهء و قال يحيى بن معين : هو ثقة» بلي بكتاب أبيه 
عن جده؛ توفي سنة ثماني عشرة و مئة ( سير أعلام النبلاء : 5/177-165 ). 

*-أما أبوه شعيب فقد ذكره ابن حبان في الثقات؛ توفي بعد الثمانين في دولة عبد الملك ( سير أعلام النبلاء : 5/181). 

57-محمد بن عبد الله بن عمرو السهمي» روى عن أبيه و روى عنه ابنه شعيب و حكم بن الحارثء» توفي في حياة أبيه ( سير أعلام 
النبلاء : 5/182-181 ). 

8-عبد الله بن يزيد المعافري أبو عبد الرحمن ن الحبلي المصريء قال يحيى بن معين : ثقة» و ذكره ابن حبان في كتاب الثقات؛» و قال 
أبو سعيد بن يونس : يقال توفي بأفريقية سنة مائة و كان صالحا ( تهذيب الكمال : 16/317-316 ). 

و5-أبو خالد الأحمر الامام الحافظ سليمان بن حيان الأزدي الكوفي» قال العجلي : : ثقة» وقال أبو حاتم : صدوق» ووثقه جماعة؛» و قال 
ابن معين : صدوقء و ليس بحجة» و تابعه على هذا ابن عديء و قال معاوية بن صالح عن ابن معين : هو ثقة» و ليس بثبت» توفي 
سنة تسع و ثمانين و مئة (سير أعلام النبلاء : 9/21-19 ). 

60-يحيى القطان» يحيى بن سعيد بن فروخءالامام الكبير» أمير المؤمنين في الحديثء أبو سعيد التميمي مولاهم البصريء الأحول» 
القطان» الحافظءتوفي سنة ثمان و تسعين و مئة ( سير أعلام النبلاء : 175- -9/188 ). 

1 بعد البحث و التحقيق لم أعرف من هوء و اختلط علي الأمر في شأن من روى عنه هل هو يحيى بن سعيد القطان أم يحيى بن 
سعيد آخر كيحيى بن سعيد العطار أبو زكريا الأنصاري الحمصي الامام المحدث الصدوقء وثقه ابن مصفى» » وو ضعفه ابن معين و 
الدارقطني ( سير اعلام النبلاء : 9/472 ). 

-ظلال الجنة في تخريج السنة : ص 37. 
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6 - حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه : حدثنا يعقوب بن حميدء ثنا إبراهيم بن سعد”» عن الزهري”» عن 
سنان بن أبي .سنان” أنه سمع أبا واقد الليثئي يقول : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سام إلى حنين» و نحن 
حديثو عهد بكفر وكانوا أسلموا يوم الفتح» قال فررنا بشجرة» فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط» وكان للكفار سدرة يعكفون حولهاء و يعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط فلا قلنا ذلك للنبي صلى الله 
عليه و ساء قال : ( الله أكبرء قلتم و الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اجعل لنا إلها كما لم آلهة. 
قال: إنكم قوم تجهلون» لتركبن سنن من كان قبل ). 


حديث صحيح رواه الطيالسي (191 رم 6)») و الطبراني(ت360ه) في الكبير (3/276) برغ 3294 من طريق 
إبراهيم بن سعد به. و رواه الترمذي في الفتن (4/412) برف 2180,: و ابن أبي شيبة في المصنف (15/101) برق 
2؛: و الميدي(ت488ه) (1/370) برغ 848, 1 الطبراني (3/275) برث 2» و أبو يعلى(307ه) 
(2/30) بر 1331: كلهم من طريق سفيان بن عبينة” عن الزهري به و قال الترمذي حسن صحيح. و رواه 

الطبراني (3/275) بر 3291 ء من طريق مالك(ت179ه) عن الزهري به. و رواه عبد الرزاق (11/369) برم 
3 و من طريقه رواه النسائي(ت303ه) في الكبرى (التفسير 6/346). و الطبراني (3/275) برم 3290: و 
ابن بطة في الإيانة (2/568) برق 710. عن معمر عن الزهري به. و رواه أحمد في 0 (5/218)» من طريق 


عقيل بن خالد” عن الزهري به. و رواه ابن حبا ل بر 26702 من طريق يوفس” عن الزهري به. و رواه 
ا بن إسحاق” ' عن الزهري به"” : 


3-إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الرحمن بن عوف الامام الحافظ الكبير» أبو إسحاق 
القرشي الزهري العوفي المدني» كان ثقة صدوقا صاحب حديثء و ثقه الامام أحمد و يحيى بن معين و أبو حاتم» توفي سنة ثلاث و 
-ثمانين و مئة ( سير اعلام النبلاء : 8/307-304 ). 

4-الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالبء الامام العلم» حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشامء قال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول : بقي ابن شهاب» و 
ماله في الناس نظيرء توفي سنة أربع و عشرين و مئة ( سير أعلام النبلاء : 326- -5/349 ). 

65-سنان بن أبي سنان و اسمه يزيد بن أمية و يقال ربيعة الديلي المدني» قال أحمد بن عبد الله العجلي : مدني تابعي ثقة» ذكره ابن 
حبان في الثقات» توفي سنة خمس و مئة ( سير أعلام النبلاء : 12/151 ). 

66-سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم» أخي الضحاك بن مزاحم» الامام الكبير حافظ العصرء شيخ 

الإسلام» أبو محمد الهلالي الكوفيء؛ ثم المكيء انتهى إليه علو الإسنادء قال الشافعي : لولا مالك ل سه 
و قال عبد الرحمن بن مهدي : كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث الحجاز توفي سنة ثمان و تسعين و مئة ( سير أعلام النبلاء 
:8/480-454). 

7-عقيل بن خالد بن عقيل الحافظ الامام أبو خالد الأيلي مولى آل عثمان بن عفان» حدث عن ابن شهاب فأكثر و جودء وثقه أحمد و 
النسائي» و قال أبو حاتم : عقيل أحب إلي من يونسء و قال أبو زرعة : ثقة صدوقء توفي سنة أربع و أربعين و مئة و قيل أربع و 
أربعين ( سير أعلام النبلاء : 6/302-301). 

8-يونس بن يزيد ابن أبي النجادء الامام؛ الثقة» المحدث, أبو يزيد الأيلي» مولى معاوية بن أبي سفيان الأمويء قال حنبل : : سمعت أبا 
عبد الله يقول : ما أحد أعلم بحديث الزهري من معمر إلا ما كان من يونس الأيلي فإنه كتب كل شيء هناك و كان ابن المبارك يقول: 
كتابه صحيح؛ توفي سنة تسع و خمسين و مئة و قيل سنة ستين و مئة ( سير أعلام النبلاء : 6/300-297 ). 

و6-محمد بن إسحاق بن يسار بن خيارء و قيل : ابن كوثان» العلامة الحافظ الاخباري أبو بكرء و قيل : أبو عبد الله القرشي المطلبي 
مولاهم المدني» صاحب السيرة النبوية» قال يحيى بن معين : كان ثقة» حسن الحديثء و قال الزهري : لا يزال بالمدينة علم جم ما دام 
فيهم ابن إسحاق» توفي سنة خمسين و مئة و قيل غحدى و خمسين و قيل اثنتين و خمسين ( سير أعلام النبلاء : 7/55-33 ). 
”-السنة لابن أبي عاصم, بتحقيق : باسم الجوابرة (1/84-83). 
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المبحث الثالث : افتراق الآمة 


و قد قواها كثرة الشوا هد التي سأذكرها هنا بادتا بالأحاديث التي لم ترد فيها زيادة ( كلها في النار لا واحدة ) ثم 
0 الزيادة مع ذكر ما ثار من خلاف حول هذه الزيادة : 


1 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه : حدثنا أبو بكر"» ثنا مد بن بشر” » ثنا مد بن عمرو عن أبِي سلمة عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سام : ( افترقت الهود على إحدى أو اثنتين و سبعين فرقة» و 
تفرقت أمني على ثلاث و سبعين فرقة )2 

أخرجه أبو داود(ت275ه) (2/503 طبعة الحلبي) و الترمذي (3/367) و ابن ماجة 0 ابن حبان في 
صحيحه (1834)»: و الآجري في الشريعة (ص225). و الماع (1/128)ءو أحمد(2/332) و ابن بطة في الإيانة 
(371/ وابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص18) من طرق عن مد بن عمرو 50 بي هريرة 
مرفوعا بهء و قال الترمذي : ل رار الحام : 0 و وافقه 
ااذهبي(ت748ه). و قال الام أيضا بعد تخريجه لهذا الحديث : "و قد احتج مسا بمحمد بن عمرو عن أبي سامة 
عن أني هريرة": و قد تعقبه الذهبي فقال : "ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفردا بل بانضامه إلى غيره". 


وهذا الحديث هو أ حديث بروى في ألافتراق و مداره على خمد بن مرو بن وقاص الليئي» و قد أجمل الحافظ 
ابن حجر أقوال الأمَة فيه فقال : "صدوق له أوهام" "> و قال عنه يحبى بن معين : "ما زال الناس يتقون حدينه"", 
و أما قول الكوئري في مقدمة (التبصير في الدين ص5) إنه لا يحتح به إذ | لم يتابع» فن مغالطاته أو مخالفاته المعروفة 
فإن الذي استقر عليه رأي المحدثين من المحققين الذين درسوا أقوال الأمَةَ المتقدمين فيه أنه حسن الحديث يحتج بهء 
من هؤلاء النووي(ت676ه) و الذهبي و العسقلاني وغيره ". 


“”-أبو بكر بن أبي شيبة توفي سنة خمس و ثلاثين و مائتين. 
2-محمد بن بشر ابن الفرافصة» بن المختار» بن رديح» الحافظ الامام الثبت» أبو عبد الله العبدي الكوفي؛ وثقه يحيى بن معين و غيره 
؛ توفي سنة ثلاث و مئتين ( سير أعلام النبلاء : 9/266-265 ). 
“تريب رقم 6188. 

”-تهذيب الكمال : 26/216. 
75-هذا رد الشيخ الألباني على الكوثري الذي طعن في حديث أبي هريرة لظنه أن فيه الزيادة المعروفة بلفظ : ( كلها في النار إلا 
واحدة) فبين الألباني أنها لم ترد في شيء من المصادر التي وقف عليها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه و أكد أن الزيادة المشار 
إليها إنما وردت من حديث معاوية رضي الله عنه و سيأتي بيانه - السلسلة الصحيحة ( 1/357-356 ). 
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2 - حديث معاوية , بن أني سفيان رضي الله عنه تعدا ابن ع الضف ان ١‏ 
أزهر بن عبد الله”» عن أبي عامر الهوزني” قال سمعت معاوية يقول : ( يا معشر العرب؛ و الله لْن ل تقوموا 

جاء به نبيكم لخيرم من الناس أحرى أ ن لا يقوم به إن رسول الله صلى الله عليه و سام قام ذ 0 
الكتاب قبلك افترقوا على اثنتين و سبعين فرقة في الأهواءء ألا و إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث و سبعين فرقة 
في الأهواء ). وهو حديث صحيح با قبله و ما بعده من الشواهر”” 


3 - حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : عن صفوان بن عمرو قال : حدثني أزهر بن عبد الله عن أبي 
عامر عبد الله بن لحي عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال : آلا إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام فينا 
فقال : ( ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين و سبعين ملة» و إن هذه الآمة ستفترق على 


0 


أخرجه أبو داود (2/504-503) و الداري(ت255ه) (2/241) و أحمد (3/102).: و الحا (1/128) و 
الآجري في الشريعة (ص18) و ابن بطة في الإبانة (1/119 ٠‏ 2/108) و 0 في شرح السنة (1/23). و قال 
الحام : "هذه الأسانيد تقام بها الحجة على تصحيح هذا | ١الحديت"‏ ووا فقه الذهي» و قال الحافظ في تخرج 
الكشاف(ص66) : "إسناده صحيح". و قال شيخ الإسلام ابن تمية(ت728ه) في المسائل (2/83) : "هو حديث 


صحيح مشهور", و صححه الشاطبي (ت790ه) في الاعتصام (3/38). و أورده ابن كثير (ت774ه) في تفسيره و 
أشار إلى تقويته بقوله : "وقد ورد هذا الحديث من يما صححه عبد الحق الإشييل(ت581ه) في كتابه 


6- -محمد بن مصفى ابن بهلول» الحافظ الامام» عالم أهل حمص» أبو عبد الله القرشي الحمصي» العبد الصالح» » قال أبو حاتم : 
صدوقء و قال صالح جزرة : له مناكير» و أرجو أن يكون صادقاء توفي سنة ست و أربعين و مئتين ( سير أعلام النبلاء : 94- 
5 ). 
77-بقية بن الوليد ابن صائد بن كعب بن حريز» الحافظ العالم» محدث حمص» أبو يحمد الحميري» الكلاعي» ثم الميتمي الحمصي» أحد 
المشاهير الأعلام» كان من أوعية العلم» لكنه كدر ذلك بالإكثار عن الضعفاء و العوام» و العا عمن لبا ر ترجه قال ابن المبارك : 
بقية كان صدوقاء لكنه يكتب عمن أقبل و أدبرء و سئل أحمد بن حنبل عن بقية و إسماعيل فقال : بقية أحب إليء و إذا حدث عن قوم 
ليسوا بمعروفين» فلا تقبلوه» و سئل ابن معين عن بقية فقال : إذا حدث عن الثقات مثل صفوان بن عمرو و غيره؛ و أما إذا حدث عن 
أولئك المجهولين؛ فلاء و إذا كان الرجلء أو لم يسم اسمه؛ فليس يساوي شيئاء و قال أحمد العجلي : ثقة عن المعروفين» فإذا روى عن 
مجهول فليس بشيءء توفي سنة سبع و تسعين و مئة ( سير أعلام النبلاء : 8/534-518 ). 

8-صفوان بن عمرو ابن هرم, الامام المحدث؛ الحافظء أبو عمرو السكسكي» » الحمصي؛ محدث حمص مع حريز بن عثمان» قال 
أحمد : ليس به بأسء و قال أبو حاتم : سألت يحيى بن معين عنه فأثنى عليه خيراء و قال الفلاس : ثبت في الحديثء و قال ابن سعد : 
كان ثقة مأموناء و قال الدارقطني : يعتبر به» توفي سنة خمس و خمسين و مئة ( سير أعلام النبلاء : 380- -6/382 ). 
9-أزهر بن عبد الله بن جميع بن الحرازي الحميري الحمصيء و يقال هو أزهر بن سعيدء قال البخاري : أزهر بن عبد الله و أزهر 
بن سعيد و أزهر بن يزيد واحدء نسبوه مرة مرادي و مرة هوزني و مرة حرازيء أما حال أزهر فلم يذكر المزي في تهذيب الكمال 
شيئا في ترجمته؛ و قد قال ابن الجارود في كتاب الضعفاء : كان سيب علياء و قال أبو داود : إني لأبغض أزهر الحرازي ثم ساق 
بإسناده إلى أزهر قال كنت في الخيل الذين سبوا أنس بن مالك فأتينا به الحجاج» و ذكر ابن الجوزي عن الأزدي قال : يتكلمون فيه» 
بعد هذا قال ابن حجر العسقلاني : قلت لم يتكلموا إلا في مذهبه و قد وثقه العجلي و فرق ابن حبان في الثقات بين أزهر بن سعيد و 
أزهر بن عبد الله ثم ذكر أزهر بن عبد الله الراوي عن تميم و عنه الخليل بن مرة و قال : إن لم يكن هو الحرازي فلا أدري من هو 
(تهذيب التهذيب : 1/179-178 ). 
“*-عبد الله بن لحي بضم اللام أبو عامر الهوزني الحمصيء ثقة مخضرم ( تقريب التهذيب لابن حجر : 1/319). 
#-ظلال الجنة : ص25-24. 
*-السلسلة الصحيحة : 1/358. 
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5-0 الشرعية الضذرى” و قل قال ره 0 المقدمة عن أحاديث كتابه هذا : و تخيرتها صحيحة الإسناد معروفة 
عند النقادء قد نقلها الأثيات و تداولها الثما 

4 معان بن مالك رضي اللّه عنه حدثنا هشام بن عبار" اميك | الوليد بن مسله”» حدثنا الأوزاعى 7 

حدثنا قتادة” سي ل 

سبعين» كلها في النا واحدة و يي الجماعة ). 


جه ابن ماجة (2/480) بهذا الإسناد و قال البوصيري(ت840ه) في الزوائد : "إسناده صحيح , رجاله ثقات"» و 
قال الجوزقاني( ت543ه) في كتابه الأباطيل و المناكير و الصحاح و المشاهير حين ساق حذيث أنس: "هذا حديث 
عزيز حسن مشهورء رواته كلهم ثقات أثبات كأنهم بدور و أقار"” »و قال السخاوي(ت902ه) : "و رجاله رجال 
الصحيح”” و للحديث ست طرق أخرى عن أنس بن مالك و شواهد عن جمع من الصحابة”” 
الطرق الستة :” 


- عن العميربي عن أنس 


أخرجه أحمد (3/120): قال الألباني : " و العميري هذا لم أعرفهء و غالب الظن أنه يحرف من (الغيري) و اسمه 
زناه يق ين الله "فتك روف تفن اسم و عنه صدفةايق سبارمو هو اللق روف هذا اللميكدى القري .حفن 
و بقية رجاله ثقات". 
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4-هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان السلمي و يقال الظفري أبو الوليد الدمشقي» قال يحيى بن معين : ثقة» و قال عنه 
أيضا: كيس كيسء و قال العجلي : ثقة» و قال في موضع آخر : صدوقء و قال النسائي : لا بأس به» و قال الدارقطني : صدوق كبير 
المحل» توفي سنة خمس و أربعين و مئتين ( سير أعلام النبلاء : 30/254-242 ). 

895- -الوليد بن مسلم الامام عالم أهل الشام أبو العباس الدمشقي الحافظ مولى بني أمية, كان من أوعية العلم ثقة حافظاء لكن ردئ 
التدليسء فإذا قال حدثنا فهو حجة؛» قال أحمد بن حنبل : ما رأيت في الشاميين أحدا أعقل من الوليد بن مسلم» توفي سنة خمس و تسعين 
و مئة ( سير أعلام النبلاء : 9/220-211 ). 

6-الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو بن يحمدء شيخ الإسلام؛ و عالم أهل الشام» أبو عمرو الأوزاعيء قال إسماعيل بن عياش : 

سمعت الناس في سنة أربعين و مئة يقولون : الأوزاعي اليوم عالم الأمة» توفي سنة سبع و خمسين و مئة ( سير أعلام النبلاء : 107- 
2)111). 

7-قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء حافظ العصرء قدوة المفسرين و المحدثين أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه؛ ما 
توقف أحد في صدقه؛ و عدالته» و حفظه: توفي سنة ثماني عشرة و مئة ( سير أعلام النبلاء : 5/283-269 ). 

ص 238. 

**-الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية : 2/569. 

”-ظلال الجنة : ص33-32. 

“”-السلسلة الصحيحة : 1/385. 

2-زياد بن عبد الله النميري البصريء قال يحيى بن معين : ضعيف الحديث؛ و قال في موضع آخر : ليس به بأسء و قال أبو حاتم : 
يكتب حديثه و لا يحتج به؛ و قال أبو عبيد الآجري : سألت أبا داود عنه فضعفه ( تهذيب الكمال : 9/493-492 ). 
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بدعن ابن لهيعة” حلئدا خالد بن يزيد” عن سعيد بن أي هلال” عنهه .وب زاد 4 "قالوا .يا رسول الله من فلك 
أرقف ال 1 الاقة ال 


أخرجه أحمد أيضا (3/145)» و سنده حسن في الشواهد 
ج- عن سلان أو سلهان بن طريف عنه : 


أخرجه الآجري في الشريعة (ص17)» و ابن بطة في الإبانة (2/118)» قال الألباني : "وابن طريف هذا 1 جين 


96 
ترجمة . 


دعن سويد بن ين" "قل : حدثنا مبارك بن معي عن عبد العزية يصوي 7 عن أس . 


قال الألبانى : " أخرجه الآجري» و سويد ضعيفء و أخرجه ابن بطة أيضاء و لكن لا أدري إذا كان من هذا الوجه 
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أو من طريق آخر عن عبد العزيزء فإن كتابه بعيد عني الآن" 


3-عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة بن ثوبان» القاضيء الامام» العلامةه محدث ديار مصر مع الليث.أبو عبد الرحمن 
الحضرمي الأعدولي» أعرض أصحاب الصحاح عن رواياته؛ و أخرج له أبو داود و الترمذي و القزويني» و كان يحيى بن سعيد 
القطان لا يراه شيئاء و قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : ما حديث ابن لهيعة بحجة» و إني لأكتبه» أعتبر به» وهو يقوى بعضه 
ببعضء و قال مسلم بن الحجاج : ابن لهيعة تركه وكيع و يحيى و ابن مهديء و قال النسائي : ليس بثقة» و قال عبد الرحمن بن 
خراش : لا يكتب حديثه؛ و قال أبو زرعة : لا يحتج به» توفي سنة أربع و سبعين و مئة (سير أعلام النبلاء : 8/31-11). 

4-خالد بن يزيد ابن أمير العراق خالد بن عبد الله بن أسدء البجلي القسري الدمشقيء قال أبو جعفر العقيلي ان 
قال أبو حاتم : ليس بقويء و ذكره ابن عدي في الكامل في الضعفاء فساق له جماعة أحديثء و قال : أحاديثه لا يتابع عليها كلها لا 
إسنادا و لا متناء ثم قال : ولم أرى للمتقدمين الذين يتكلمون في الرجال فيه قولاء و هو مع ضعفه يكتب حديثه ( سير أعلام النبلاء : 
0--9/411). 

5و-سعيد بن أبي هلال الامام الحافظ الفقيه» أبو العلاء الليثي» مولاهم المصري أحد التقات» قال أبو حاتم : لا بأس بهء توفي سنة 
خمس و ثلاثين و مئة و قيل سنة تسع و أربعين و مئة ( سير أعلام النبلاء : 6/304-303 ). 

6- و جدت شيئا من ترجمته في تهذيب الكمال للحافظ المزي و كذا تهذيب التهذيب» فهو أبو عاتكة و أبو عازب اسمه طريف بن 
سلمان و يقال سلمان بن طريف كوفي و يقال بصريء روى عن أنسء قال أبو حاتم : ذاهب الحديث, و قال البخاري : منكر الحديث» 
و قال النسائي : ليس بثقة» و قال الدارقطني : ضعيفء و قال ابن عبد البر : هو عندهم ضعيف ذكره السليماني فيمن عرف بوضع 
الحديث ( تهذيب التهذيب : 12/127 ). 

7و-سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي أبو محمد الحدثاني الأنباريء قال أبو داود : سمعت يحيى بن معين يقول : سويد مات 
منذ حين» قال و سمعت يحيى يقول : هو حلال الدم؛ قال : و سمعت أحمد ذكره فقال : أرجو أن يكون صادقا أو قال لا بأس به؛ و قال 
عبد الله بن علي بن المديني : سئل أبي عن سويد الأنباري فحرك رأسه و قال ليس بشيء» و قال يعقوب بن شيبة : صدوق مضطرب 
الحفظ و لاسيما بعد ما عميء و قال النسائي : ليس بثقة و لا مأمون» توفي سنة أربعين و مئتين ( تهذيب الكمال : 12/257-247). 
8و-مبارك بن سحيم و يقال بن عبد الله أبو سحيم البناني المصري مولى عبد العزيز بن صهيبء قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : 
سمعت أبي يقول و عرضت عليه أحاديث مبارك بن سحيم الذي حدثنا عنه سويد فأنكرها و لم يحمده أظنه قال ليس بثقة و أنكرها 
إنكارا شديدا و أظنه قال اضربوا عنه؛ و قال أبو حاتم : منكر الحديث ضعيف الحديثء و قال البخاري : منكر الحديث؛ و قال 
النسائي: ليس بثقة و لا يكتب حديثه» و قال أبو بشر الدولابي : متروك الحديث ( تهذيب الكمال : 27/176-175 ). 

9-عبد العزيز بن صهيب البناني البصري الأعمى الحافظء وثقه أحمد بن حنبل و غيره و ما هو بالمكثرء توفي سنة ثلاثين و مئة 
(سير أعلام النبلاء 6/103). 


حديث افتّرق الأمة و الفرقة الناجية : دراسة حديثية و فقهية و مقاصدية 


100 


ه- عن أَبي معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد , بن أسلم عن أنس به. و فيه الزيادة 


أخرجه الآجري (ص16)» و أبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي "» و هو ضعيفء و من طريقه رو 
ابن مردويه(ت498ه)» كما في تفسير ابن كثير (2/88-86). 


و- عن عبد الله بن سفيان المدنى”” عن يحبى بن سعيد الأنصاري”” عنه. و فيه الزيادة بلفظ : قال : (ما أنا عليه 
اليوم و أصحابي). أخرجه العقيل في الضعفاء (ص208-207).: و الطبراني في الأوسط (1/302 ٠‏ 1/5019 » 
4 : 2/196): و قال : " لم يروه عن يحبى إلا عبد الله بن سفيان". و قال العقيلي : " لا يتابع على حديثه". 


ميو لا اح سي ا سو ار 

ا ل ل ل او 0 
ردن بي الأشرس عن يحبى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و 
سام : ( تفرق أمتي على سبعين» أو إحدى و سبعين فرقة» كلهم في الجنة إلا فرقة ول يا رسول الله من 
هم ؟ قال : الزنادقة » و هو القدرية ). و من طريقه رواه ابن الجوزي في الموضوعات” قال : أنبأنا عبد الوهاب بن 
المبارك أنبأنا ابن بكران أنبأنا العتيقي حدثنا يوسف بن الدخيل حدثنا العقيلي حدثنا مد بن مروان القرشي به . 
ففي إسناده معاذ بن ياسين الزيات» قال العقيلي : "رجل مجهول» و حديثه غير محفوظ"”". و الأبرد بن أبي 
الأشرسء قال للجبي في الميزان : قال 0 خزمة : "كذاب وضاع". و زاد عليه ابن حجر في اللسان بقوله : " و هذا 
من الاختصار المجحف المفسد للمعنى» و ذلك أن المشهور في الحديث :كلها في النار إلا واحدة " . 


0-يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أبو يوسف المدني قاضي المدينة» قال أبو زرعة و النسائي : 
ثقة» و قال أبو حاتم : ليس به بأس شيخ يحتج بحديثه؛ و ذكره ابن حبان في كتاب الثقات» توفي في ولاية أبي ح جعفر ( تهذيب الكمال : 
3). 

11 الامام المحدث صاحب المغازي» المدني مولى بني هاشم» قال عمرو بن علي : كان يحيى بن.سعيد لا يحدث عن أبي معشرء» و 
يضعفه؛ و يضحك إذا ذكره؛ و قال أحمد بن حنبل : حديثه عندي مضطرب. و لكن أكتب حديثه, أعتبر به و قال أبو حاتم : هو 
صالح لين الحديثء و قال البخاري : منكر الحديثء و قال أبو داود و النسائي : ضعيفء و قال الترمذي : قد تكلم بعض أهل العلم في 
أبي معشرء من قبل حفظه (سير أعلام النبلاء : 7/438-435 ). 

102 -عبد الله بن سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي» قال النسائي : ثقة» و قال العجلي : ثقة» و ذكره ابن حبان في التقات» وهو ليس عبد 
الله بن سفيان المخزومي المشهور بأبي سلمة بن سفيان تهذيب التهذيب : 5/211 ). 

3- يحيى بن سعيد بن قيس بن عمروء وقيل يحيى بن سعيد بن قيس بن قهدء الامام العلامة المجودء عالم المدينة في زمانه» قال 
أحمد بن حنبل : يحيى بن سعيد الأنصاري أثبت الناس» و قال النسائي : يحيى بن سعيد ثقة ثبت» توفي سنة خمس عشرة و مئة ( سير 
أعلام النبلاء : 5/476-468 ). 

4201-4 

.1/267- 

*'-الضعفاء : 4/201. 

7سلسان الميزان : 1/128»و قد وقفت على دراسة علمية محكمة للدكتور عبد العزيز بن ندى العتيبي بعنوان "حديث الافتراق 
مقلوبا" حيث اعتبر المؤلف حديث أنس بن مالك مرة عبر خمسة مراحل : أولها : الوضع و الثانية: القلب و الثالثة: السرقة و الرابعة: 
الاضطراب و الخامسة: التناقض و في كل مرحلة ساق مجموعة من شواهدها مستشهدا في ذلك بأقوال و قواعد و أصول المحدثين. 
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5 - حديث عوف , ل ل : حدثنا عمرو بن عفان" ثنا عباد بن يوسف #عددي 
صفوان بن عمرو» عن راشد بن سعد" '"» عن عوف بن مالك الأشجعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سام : 
( افتزقت اليهود على إحدى و سبعين فرقة واحدة في الجنة و سبعين في النارء و افترقت النصارى على اثنتين و 
سبعين فرقة» فإحدى و سبعين في النار وواحدة في الجنة» و الذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث و سبعين 
فرقة فواحدة في الجنة» و اثنتان و سبعون في النار. قيل : يا رسول الله من هم ؟ قال : هم الماعة). رواة ان ماح 
في القن (2/1322) رم 3992, و اللالكائي في شرح السنة (1/112) رم 9 من طريق عنرو بن عؤان ب 
ل و ب 0 ار رو حراس 
القرشي المصي مات سنة 250 ه. و عنه رواه ابن و قال السخاوي : "و رجاله موثقون "77 


115 0114 


6 لاس دم : حدثنا شيبان بن فروخ » ثنا الصعق بن حزن 


6 


قبل على اثنتين و سبعين فرقة, نجا منها ثلاث و هلك ساترها ). إسناده ضعيف جداء فيه عقيل الجعدي. قال 
البخاري فيه : منكر الحديث. رواه الطبراني في الكبير (10/271) رم 1051» و الأوسط (1/126) رم 99: و في 
الصغير (1/223)» من طريق شيبان بن فروخ عن الصعق بن حزن بهء ورواه في الكبير (10/271) رق 10531, 


0 ” عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سم : ( افترق من كان 


والحام في | ا 0 الرحمن بن المبارك عن 0 قال الهبثى (1/90) و فيه عقيل 


8-عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينارء الحافظ الثبت» أبو حفص الحمصيء مولى قريشء قال أبو حاتم ك صدوقء و قال 
أبو زرعة : كان أحفظ من محمد بن مصفىء توفي سنة إحدى و خمسين و مئتين و قيل سنة خمسين (سير أعلام النبلاء : 305- 
6). 

9-عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان الحمصي الكرابيسيء ذكره ابن حبان في الثقات و توفي سنة ست و مئتين» و قد روى له ابن 
ماجة حديثا واحدا هو حديث الافتراق هذا ( تهذيب الكمال : 14/180-179). 

0-راشد بن سعد الحبراني؛ و يقال المقرائي» محدث حمصء وثقه غير واحد منهم ابن معين و أبو حاتم و ابن سعدء و قال أحمد بن 
حنبل : لا بأس به و قال الدارقطني : لا بأس به يعتبر به» و قال ابن حزم وحده : هوضعيفء و هذا من أقواله المردودة» توفي سنة 
ثلاث عشرة و مئة و قيل سنة ثمان و مئة ( سير أعلام النبلاء : 4/490 ). 

1*-السنة لابن أبي عاصمء تحقيق و تخريج : باسم فيصل الجوابرة (1/75). 

4*-ظلال الجنة في تخريج السنة : ص32. 

3-الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية : 2/572. 

114- شيبان بن فروخ وهو شيبان بن أبي شيبة المحدث الحافظ الصدوقء أبو محمد الحبطي مولاهم الأبلي البصريء مسند عصرهء 
قال أبو زرعة : صدوقء و أما أبو حاتم فقال : كان يرى القدرء و اضطر الناس إليه بأخرة» يعني أنه تفرد بالأسانيد العالية» توفي سنة 
ست و ثلاثين و مئتين على الصحيح ( سير أعلام النبلاء : 11/102-101 )» قلت : كونه كان يرى القدر ليس سببا كافيا لرد أحاديثه 
فمحله الصدق بشهادة أبي زرعة:؛ و هذه مسألة تحتاج إلى مراجعة كون المخالفة في الاعتقاد و الرأي و النظر سبب في رد الرواية و 
الطعن في صدق و عدالة الراوي مع وجود من شهد له بالصدق و العدالة . 

5-الصعق بن حزن بن قيس البكري ثم العيشي و يقال العائشي أيضا أبو عبد الله البصريء قال يحيى بن معين : ليس به بأس» و 
قال أبو زرعة : ثقة» و قال النسائي : ثقة» و ذكره ابن حبان في كتاب الثقات ( تهذبب الكمال : 13/177-175 ). 

6-سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامرهء الامام» القدوة» أبوأميد الجعفي الكوفي» قيل له صحبة»؛ و لم يصح. بل أسلم في حياة النبي 
صلى الله عليه و سلم» و سمع كتابه إليهم؛» و شهد اليرموك» توفي سنة إحدى و ثمانين» و قيل سنة اثنتين و ثمانين ( سير أعلام 
النبلاء: 4/72-69 ). 
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بن الجعدء قال البخاري : منكر الحديث”” » لكن للحديث في كير الطبراني إسناد آخر عن ابن مسعود خير من 
0 قر 


لسسع سا سيد ا الي امس تر ري 
عن مقاتل بن حيان 2 عن القاسم بن عبد الرحمن ", عن أبيه. عن جده”» عن عبد الله بن مسعود أن 
رسول الله صلى الله عليه و سام قال : ( إن بي إسرائيل افتزقت على العين و سبعين فرقة» لم بيج مها إلا ثلاث). 
ضعيف» فيه هشام بن عار فيه كلام» و الوليد بن مسلم يدلس التسوية و قد صرح بالتحديث عن شيخه ثم بقية 
الإسناد بالعنعنة. رواه الطبراني في الكبير (10/211) رف 10357 من طريق هشام بن عار ثنا الوليد بن مسلم به و 
فيه زيادة» و قال ابي في جمع الزوائد (7/26) : رواه الطبراني بإسنادين» و رجال أحدهما رجال الصحيح غير بكير 


8 - حديث أبي أمامة رضي الله عنه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا قطن بن عبد الله أبو مري”” عن أبي 
غالب" 'ء عن أبي أمامة قال: ( افترقت بنو إسرائيل على إحدى و سبعين فرقة أو قال : اثنتين و سبعين فرقة» و 
تزيد هذه الأمة فرقة واحدةء كلها في النار إلا السواد الأعظمء فقال له رجل: يا أبا أمامة من رأيك أو ممعته من 
لي ل ل ا ا 


ا ار حبان في الثقات (9/22) و قد توبع» و أ بو غالب قال عنه الحا 
صدوق يخطئ. رواه بن أبي شيبة في المصنف (15/308-307) و فيه قصة طويلة. و رواه م 
(8/328) برم 5 من طريق قطن بهء ورواه الطبراني في الكبير (8/328-327) برث 4؛ و في الأوسط 


7 -السنة لابن أبي عاصم, بتحقيق : باسم الجوابرة (1/49). 

#“-ظلال الجنة : ص 35. 

9-بكير بن معروف الأسدي أبو معاذ و قيل أبو الحسن النيسابوري و يقال الدامغاني صاحب التفسيرء قال أحمد بن حنبل : ما أرى 

به بأساء وروي عنه أيضا أنه قال : ذاهب الحديث و قال النسائي : ليس به بأس» توفي سنة ثلاث و ستين و مئة ( تهذيب الكمال : 

.) 4254-2 

0-مقاتل بن حيان ابن دوال دورء الامام المحدث الثقة» أبو بسطام النبطي البلخي الخرازء قال يحيى بن معين : ثقة» و قال أبو داود: 

ليس به بأسء و قال الدارقطني : صالح الحديث؛ و قال ابن خزيمة : لا أحتج به» توفي في حدود الخمسين و مئة (سير أعلام النبلاء: 

.) 6/341-0 

121 -القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم عبد الله بن مسعودء الامام الفقيه المجتهد» قاضي 

الكوفة» و مفتيها في زمانه» أبو عبد الله الهذلي المسعودي الكوفيء كان ثقة» نحوياء أخبارياء كبير الشان» لم يأخذ على القضاء معلوماء 

نقله احمد بن حنبل. و قال أبو حاتم : ثقة» كان أروى الناس للحديثء و الشعرءو أعلمهم بالعربية» و الفقه» توفي سنة خمس و سبعين و 

مئة (سير أعلام النبلاء : 8/191-190 ). 

2-معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي الكوفيء قال يحيى بن معين : ثقة» و قال أبو حاتم : صالح؛ و قال 

العجلي : كان على قضاء الكوفة و كان صارما عفيفا مسلما جامعا للعلم ( تهذيب الكمال : 28/334-333 ). 

3- عبد الرحمن بن عبد الله مسعود الهذلي الكوفيء قال يعقوب بن شيبة : كان ثقة قليل الحديثء و قد تكلموا في روايته عن أبيه» و 

قال يحيى بن معين : ثقة» و قال أبو حاتم : صالحء» توفي سنة تسع و سبعين ( تهذيب الكمال : 17/240-239 ). 

قطن بن عبد الله الحداني البصري أبو مري ( إكمال الكمال لابن ماكولا : 7/122). 

125 -أبو غالب صاحب أبي أمامة» بصريء و يقال : أصبهاني» قيل اسمه حزورء و قيل سعيد بن حزورء قال ابن معين : صالح 

0 : ليس بالقوي* و قال النسائي : ضعيف» و قال الدارقطني : ثقة» و قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به إلا 
فيما وافق الثقات» و قال ابن سعد : كان ضعيفا( تهذيب التهذيب : 12/177-176 ). 
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(7/215) رق 4337 من طريق سلم بن زرير””» عن أبي غالب بهء و فيه زيادة. و رواه في الكبير (8/328-327) 
رم 8052-8051 من طريق داود بن سليك”» عن أبي غالب به. قال الحيثي في جمع الزوائد (7/258) و فيه أبو 


129, 


53 "1 5 5 128 50 4 ام‎ ٠. 3 ٠. 


6-سلم بن زرير العطاردي أبو يونس البصريء قال يحيى بن معين : ضعيفء و قال أبو حاتم : ثقة ما به بأسء و قال أبو داود : 
ليس بذاكء و قال النسائي : ليس بالقويء و قال ابن حبان في الضعفاء : لم يكن الحديث صناعته و كان الغالب عليه الصلاح يخطئ 
خطأ فاحشا لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق التقات و ذكره أيضا في الثقات و سكت عنهء بقي إلى حدود الستين ومئة ( تهذيب 
التهذيب : 4/115-114). 

7'-داود بن سليك السعدي و يقال الحماني» ذكره ابن حبان في الثقات ( تهذيب الكمال : 8/396). 

8 السنة لابن أبي عاصمء بتحقيق فيصل الجوابرة (1/78-77). 

7 الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية : 2/547. 
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المبحث الرابع : تعيين الفرقة الناجية 


أما الزيادة المفسرة التي تعين الفرقة الناجية فقد وردت كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : ( ما أنا عليه 
اليوم و أصحابي ) و جاء في حديث أنس بن مالك رضي عنه من طريق عبد الله بن سفيان المدني عن يحبى بن 
سعيد الأنصاري به أن رسول الله صلى الله عليه و سام قال : ( تفترق هذه الآمة على ثلاث و سبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدةء قيل : يا رسول الله ما هذه الفرقة ؟ قال : ما كان على ما أنا عليه و أصحابي ). 
أخرجه الطبراني في الصغير (1/256)»: و العقيلي في الضعفاء الكبير (2/262): و بحشل(ت292ه) في تار 
واسط(ص196). و في إسناده عبد الله بن سفيان» قال العقيلي : لا يتابع على حديثه. و أقره الذهبي في الميزان 
(2/430). و ذكره المبثغي في جمع الزوائد (1/189)» ثم قال : "وذكره ابن حبان في الثقات" ”.. 


ووردت الزيادة المفسرة بلفظ ( الماءة) ىا في حديث معاوية بن أبي سفيان و حديث أنس بن مالك و حديث 
عوف بن مالك و قد سبق تخريجهاء كبا وردت الزيادة المفسرة بلفظ ( السواد الأعظم )كا في حديث أبي أمامة و 
قد مر تخريجه, و إنا قال الآجري في الشريعة”*” : " ثم إنه سكل : من الناجية ؟ فقال في حديث : ( ما أنا عليه و 
أصحابي )؛ و في حديث قال : ( السواد الأعظم )» و في حديث قال : ( واحدة في الجنة و هي الجماعة ). قلت أنا 
- أي الأجرى -: و معانيها واحدة إن شاء الثه ا 


و حديث الافترا . ذهب إلى رده بالرواية المفسرة ابن حزم(ت56هه) فقال في كتاب الفصل : "لايصح أصلا من 
طريق ١‏ الاو » و تبعه على ذلك ابن الوزير المي (ت840م) فقال في العواصم فخ القواصم : "كلها هالكة إلا 
واحدة فإنها زيادة فاسدة, لا تبنى على قاعدة صحيحة, لا يؤمن م 0 


133, 


موضوعة » غير موقوفة و لا مرفوعة' 2 كذا قال الشوكاني (ت1250ه) في فتح آله لقدير ' 'و أما زيادة كلها في النا 

ا ك2 .4 ,134 
اللي ال "» مع أن الشوكاني اعتبر | ع 
ما عدا الزيادة حيث قال في بحث له" : ( فتقرر بهذا أن رجال أبي هريرة رجال الصحبح» فيكون أصل الحديث» 
أعني افتراق الأمة إلى تلك الفرق صحيحا تابتاء و أما الزيادة فضعيفة كا تقدم تقريره )**' 


7“درء الارتياب : ص15. 


1ص 23. 

2 -الفصل في الملل و الأهواء و النحل : 3/292. 

7 العراسيم من القواصم : 1/186. 

.تفسير فتح القدير :2/85. 

5-بحث الشوكاني مستل من رسالته "العذب النمير في جواب مسائل عالم بلاد عسير"”صدر ضمن رسائل و أبحاث في حديث 
افتراق الأمة, تحقيق : عبد الله بن يحيى السريحي» الناشر : دار الكتب العلمية» » بيروت سنة 2009. 

6- المصدر السابق : ص 47. ركز الشوكاني في بحثه على دراسة و تحليل سند رواية حديث معاوية فتوصل إلى ضعف إسناد 
الحديث لضعف بقية بن الوليد و أزهر بن عبد الله الحرازيء و شكك في الزيادة الواردة في الحديث و المتضمنة الحكم بهلاك كل- 
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فإشكال الحديث يكن في الزيادة (كلها في النار واحدة ) و إلا فأصله صحيح كا هو ظاهر من كلام الشوكاني و 
سس يس سه الإشكال مايلي : 


أن النقد العلمي الحديثي قد دل على صحة هذه الزيادة فلا عبرة بقول من ضعفهاء و اإذين صححوها أكثر 26 
ابن حزمء لاسها و هو معروف بتشدده في النقد فلاينبغي أن يحتح به ! ذا تفرد عند عدم الخالفة فكيف إذا 

أما ابن الوزير فكلامه يشعر أنه لم يطعن في ا 0 
بنبغي الجزم بفساد المعنى لإمكان توجيبه وجخمة صالحة ينتفي بها الفساد الذي ادعاه””". و مما يؤيد هذا الكلام أن | 
0 ل 0 0 0 0 او 0 0 
فهم الشيعة فكان هذا الحديث 9 


و بذلك تكون أحاديث افتراق الأمة يشد بعضها بعضاء و ترق إلى درجة الصحة. كما ذهب إليه غير واحد من 


العلماءء بل منهم من نص على ورك تقل عن جلال الدين ا فية قال عيد الرقوفت 
المناوي(ت1031ه) في كتابه فيض القدير شرح 2 الصغير : " و عده المؤلف من المتوا اا ٠‏ و 5 


الكتاني(ت1345ه) في" نظم ا لمتنائر من الحديث المتوائر"7. فالحديث صعيح ل والشائيد كا قال 
ابن تجية 7 وكيا بينا في المباحث و كنى به صحة أن الشيخ أحمد شاكر(ت1377ه) رحمه الله صحح إسناده في 


- الفرق» و استثناء فرقة واحدة هي الفرقة الناجية لتعارضها مع الكثير من القواعد و النصوصء و لما فيها من الطعن في هذه الأمة 
و تنفير الناس عن الإسلام و شريعته السمحة. 

7و هذا ما سنتناوله في الفصل الثاني من هذه الدراسة عند معالجة الحديث من الناحية الفقهية. 

©1-السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني : 1/367. 

9-ألف الشيخ أحمد بن علي مطير الحكمي( ت ٠1068‏ ) رسالة سماها "كشف الغمة في إدحاض حديث افتراق الأمة"- مطبوع 
ضمن كتاب رسائل و أبحاث في حديث افتراق الأمة بتحقيق عبد الله بن يحيى السريحي - و طرح فيه عدة إشكالات تتعلق بحديث 
افتراق الأمة» سواء من حيث الإسناد»ء أو حجية العمل به باعتباره من أحاديث الآحاد التي لايصح أن تبنى عليها قاعدة أصولية» و لما 
يتسم به الحديث من الغموض و الإجمال» و معارضته للعديد من النصوص القطعية و القواعد الأصولية المجمع عليهاء » و كذلك 
معارضته للنصوص المبينة لخيرية و فضل هذه الأمة الإسلامية على غيرها من الأمم. وقد تصدى للرد عليه - كما أشار المحقق 
عبد الله بن يحيى السريحي- محمد بن الحسن بن القاسم ( ت 1079ه ) برسالة عنوانها : "حل الإشكال الوارد على حديث افتراق الأمة 
و الكشف عن وجوه صحته النيرة المضيئة' ".و كذلك محمد بن إبراهيم بن المفضل ( ت 1085ه ) في رسالته : "الإشارات المهمة 
إلى صحة حديث افتراق الأمة" و رد عليه كذلك يحيى بن الحسين بن القاسم ( ت 1100ه ) ضمن كتابه : "المسالك في ذكر الناجي 
من الفرق و الهالك". 2 , ١ 00 ١‏ 

40- و في هذا دليل على أن الحديث قد بلغ حد التواثر فيقطع حجة من رده على أنه خبر آحادء و هذا على تسليم أن أخبار الآحاد لا 
يحتج بها في مسائل الاعتقاد و إلا فالمسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم؛ فمنهم من يذهب إلى حجية خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد 
إن احتفت به قرائن تفيد صحته» ومن الرسائل المفيدة في هذا الباب رسالة جامعية بعنوان خبر الواحد في التشريع الإسلامي و حجيته 
نوقشت بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بالرباط للباحث الدكتور الشيخ القاضي برهون بإشراف الدكتور فاروق حمادة يوم الإثنين 25 
جمادى الأولى 1413ه/1992/12/21م. 

27 

حص 45. 

**-مجموع الفتاوى : 3/345. 
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مسند الإمام أحين و كدلك الشيخ ناصر الدين الألباني(ت1420ه) في السلساة الصحيحة. و قال الشيخ صا بن 
مدي المقبل (ت1108ه) : "حديث افتراق الأمة إلى ثلاث و سبعين فرقة رواياته كثيرة يشد بعضها بعضا بحيث لا 
يبقى رسة فْ حاصل هناها ددا 


و قد تثار مسالة أن الحد بث ل يخرجه البخاري و مس في صحيحهماء ٠‏ فهذا لا يعني بالضرورة عدم صحته والإشارة 
00 0 لد وا الا بن إساعيل ال لبخاري سرك 00 
ماساس صم لمجا ار ل ا 

اا ا ة الحديثية و هي الحقبة التاريخية التي ظهر فها هذا الحديث و راج 


بشكل ملحوظ بعد أن ل يكن را تجا من قبل و أن الحديث لا يوجد في مؤلفات القرن الثاني و الثالثء» فهل هذه 
المسآلة مسلمة ؟ 


هذا اعتراض صادر عن عدم معرفة بطرق الحديث و تخريجه. فالحديث كما سبق تخريجه قد أورده جمع من أهل 
الحديث كلهم من علاء القرنين الثاني و الثالث الهجريين كابن أبي شيبة المتوفى (235ه) و الحافظ عبد الرزاق المتوفى 


( 211ه). و الامام الترمذي المتوفى ( 279ه ) و أي داود المتوفى ( 275ه) ء و الامام أحمد المتوفى ( 241ه). 
و غيرهم كثير. 

مره سساسكم ا و ا و إنما باتصال 
سندهء لجميع الأحاديث المقبولة هي متصلة السند إلى النبي صلى الله عليه و سلم» و كنت الساق فى 
القرن الثاني أ أو الثالثء كا أ يناث اك سية ل ماق ناو و الثالثء لما قبل 
من الأحاديث شيئاء بل ! ن أصم كتب الأحاديث؛ و ما أجمعت الآمة على قبولها و هما الصحيحانء قد دونا في القرن 
لوا ب يس 0 
الأحاديث لم تكن رائجة و مشتهرة و هي صحيحة مقبولة» و أصل هذه الدعوى باطل لأن هذا الحديث كان مشهورا 
بين ألسنة الناس و قد ذَكره السخاوي في المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة”, كا 
ذكره بدر الدين الزركثي في اللآان المنثورة في الأحاديث المشهورة””» و كذ ذا إسماعيل بن محمد العجلوني في كشف 


-بحث صالح بن مهدي المقبلي مطبوع ضمن رسائل و أبحاث في حديث افتراق الأمة بتحقيق عبد الله بن يحيى السريحي : ص75. 


“برقم 340» ص259. 
6ص 216. 
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الفا وبمويل الالباس ع اكير مق الأخاديك هل السيفة الفا "و يقليل فلن تتيوقه أرضا شال العراء 


به في تصنيف الفرق و عدها. 


برقم 446؛ ص149. 
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».لاني -الرا لكب ةأصيث الإلذراق 


ا مبحث الأول : اقباع سفن الأولين 


ا مبحث الثاني : افترق الأمة 
ا مبحث الثالث : تعيين الفرقة الناجية 


حذاينة: .افكرق: :الأشة .و “التشرفة: التفااجيبة” .ذو اسة .حديكية و افتقتبينة ى :مقا هداية 
0 04 


قال رسول الله صلى الله عليه و سام : ( ليأتين على أمتي ما أنى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل 
بالنعل حتى لو أن فيهم من تكح أمته علانية كان في أمتي من يفعل مثله...) الحديث . 

فقوله صلى الله عليه و سم ( ليأتين على أمتي ) من الإتيان و هو المجيء بسهولة» و عدي بعلى لمعنى 
الغلبة المؤدية للهلاك” » و منه قوله تعالى ( ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم )7 و قوله : 
( ما أ على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل ) أو القذة بالقذة يضرب مثلا للشيئين يستويان 
ولا يتفاوتان ” »و قبل الحذو القطع و التقدير أيضاء يقال حذوت النعل بالنعل إذا قدرت كل واحدة من 
طاقاتها على صاحبتها لتكونا على السواءء و نصبه على المصدر أي يحذونهم حذوا مثل حذو النعل بالنعل 
أي تلك الماثلة المذكورة في غاية المطابقة و الموافقة كمطابقة النعل بالنعل و في إحدى شواهد هذا الحديث 
ورد : ( شبرا بشبر و ذراعا بذراع ) قال القاضي عياض : الشبر و الذراع و الطريق و دخول الجحر ثيل 
للاقتداء بهم في كل شيء مما نبى الشرع عنه و ذمه". 


فالرسول صلى الله عليه و سام أخبر بما يكون من أمته بعده من اتباع سنن" و سبل و منامج و عادات 
أم الكفر في الأرضء سواء كانوا متقثلين في أهل الكتاب من الههود و النصارىء لأنهم كانوا المشهورين 
بالديانات السماوية» أو في الفرس و الروم» لكونهم كانوا إذ ذاك أكبر ملوك الأرض و أكثرهم رعية و 
أوسعهم بلاداء و قد مثل النبي صلى الله عليه و سام بما يدل على شدة الموافقة لهم في عاداتهم رت ما فيها 
من سوء و شر فقال : ( حتى لو أن فيهم من نكح أمته علانية كان في أمتي من يفعل مثله ) و في إحدى 
شواهد هذا الحديث : ( حتى لو دخلوا بحر ضب إدخلتم فيه ) و التشبيه بجحر الضب الذي يجمع بين 


-تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء محمد بن عبد الرحمن المباركفوري : 7/333: حديث رقم : 2641. 

-سورة الذاريات الآية : 42. 

7 -المعجم الوسيط : 2/721. 

57*.فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني : ص301» حديث رقم : 6889. 

2 سنن بفتح السين للأكثرء و قال ابن التين : قرأناه بضمهاء و قال ابن المهلب : بالفتح أولى لأنه الذي يستعمل فيه الذراع و الشبر 
وهو الطريق ( فتح الباري : ص 301:» حديث رقم : 6889 ). 
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القذارة الشديدة و الضيق الشديد ا 2 لتبعية و السير وراء أفعال الكافرين خطوة خطوة 
حتى في الشيء الواضم الذي جمع بين الخبث ا 

لذلك وردت عدة نصوص من الكتاب و السنة تنبي عن التشبه بالكفار في الجلة سواء كان ذاك عاما في 
جميع أنواع الخالفات أو خاصا ببعضها و من ذلك قوله تعالى : ( و لن ترضى عنك الهود و لا النصارى 
حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى و لئْن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من 
الله من ولي و لا نصير )6 فيه تبديد ووعيد شديد للأمة» عن اتباع طرائق البهود و النصارى بعدما 
علموا من القرآن و السنةء عباذا بالله مخ ذلك فإن الخطاب للرسول و الأمر لأمنه”” . و من هذا الباب 
مم ا ا ا ما أنت بتابع قبلتهم و ما بعضهم 
بتابع قبلة بعض و لئْن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين عاتيناهم الكتاب 
يعرفونه كما يعرفون أ 0 لحق وهو يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من 
الممترين و لكل وجنهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يات بكم الله جميعا إن الله على كل شيء 
قدير و من حيث خرجت فول وجتمك شطر المسجد الحرام و ! نه للحق من ربك و ما الله بغافل عا 


7 لمسجد الحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لثلا 
يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم )" "» قال غير واحد من السلف” : معناه لثلا يحتج الييود 
عليك بالموافقة في القبلة» فبقولون : قد وافقونا في قبلتناء فيوشك أن يوافقون في دينناء فقطع الله بمخالفتهم 
في القبلة هذه الحجة, إذ الحجة اسم لكل ما يحنج به من حق و باطل» ( إلا الذين ظلموا منهم ) وهم 
قربشء فإنهم : عادوا إلى قبلتناء فيوشك أن يعودوا إلى ديننا. فبين سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة و 
تغييرهاء مخالفة الناس الكافرين في قبلتهمء ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل. و معلوم أن هذا 


3-لماذا اختار النبي صلى الله عليه و سلم التمثيل بجحر الضب : رأيت مرئيا لإخوة من الجزيرة العربية يصطادون حيوان الضب 
بملئ جحره بماء كثيف» فيضطر للخروج فيمسكون به مباشرة» حيث أن الضب يعمل فتحة واحدة للجحر بعكس بعض الحيوانات التي 
تعمل عدة فتحات للجحر بغرض التهوية أو للهروب من الأعداءء إذن حجره هلكة» مميت لمن بداخله؛ فلو قام أحد بغلق هذه الفتحة 
عليه لم يستطع الخروج و مات مدفونا بداخلها أو يغمره بالماء فيضطر للخروج أمام أعداءه و يمسكونه كما هو حال صيده من داخل 
الجحرء كما أن جحره عفن فاقد للتهوية» فتأمل روعة التشبيه و الله أعلم . 

4“سورة البقرة الآية : 119. 

-تفسير ابن كثير : 1/403. 

-سورة البقرة من الآية 145إلى الآية 150. 

7-ممن قال بهذا التفسير من السلف : مجاهد و عطاء و الضحاك و الربيع بن أنس وقتادة و السديء ذكره ابن كثير عن 

ابن أبي حاتم : 1/194: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية : ص33. 
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المعنى ثابت في كل مخالفة و موافقة» فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمرهء كان له الحجة مثل ماكان أو 
قريب مما كان للههود من الحجة في القبلة. 


و قال سبحانه : ( و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم الببنات )وهر اليوة بو 
النصارى الذين افترقوا على أكثر من سبعينء و لهذا نبى البي صلى الله عليه و سلم عن متابعتهم في نفس 
التفرق و الاختلاف, مع أنه صلى الله عليه و سام قد أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث و سبعين فرقة, 
مع أن قوله : (لا تكن مثل فلان) قد يعم مائلته بطريق اللفظ أو المعنى» و إن لم يعم» دل على أن جنس 
مخالفتهمءو ترك مشابتهم أمر مهرو م و دل على أنه كلما بعد الرجل عن مشايهتهم فها لم هشرع لناء كان 


159 


أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة البي عنهاء و هذه مصلحة جليلة . 
و قال تعالى : ( و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى و 


160 


و في كتاب الله من الهبي عن مشابهة الأنم الكافرة و قصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثيرء مثل 


قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من الْكُلاثء ( فاعتبروا يا أولي الأبصار )'”» و قوله : ( لقدكان في 
قصصيم عيرة ذولي الأليات 0 و أمقال ذلك . 

ولا دل عليه معنى الكتاب. جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه و سامء و سنة خلفائه الراشدين التي 
أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم و ترك النشبه بهم. 


في الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سم : ( إن الههود و 
النصارى لا يصبغون خالفوهم )7. و ذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع”". 
داقاد سوس وهر يض اللسيادل ١‏ لايرو الدصل الدع وس ذ كاير 
المشركين» أحفوا الشوارب و أوفوا اللحى ) رواه البخاري و مسم و هذا لفظه. فأمر بمخالفة المشركين 


8*-سورة آل عمران : الآية 105. 


9 اقتضاء الصراط المستقيم : ص 34-33. 

سورة النساء الآية : 115. 

16-سورة الحشر من الآية 2. 

#ينوزة يوسف من الآية 11 . 

©-متفق عليه: أخرجه البخاري (3462:5899) و مسلم (2103). 
“*-اقتضاء الصراط المستقيم : ص70. 
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مطلقاء ثم قال : ( أحفوا و أوفوا اللحى ) و هذه الماة الثائية بدل من الأولى فإن الإبدال يقع في 
امل كا يقع في 0 تعالى : ( يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءع و يستحيون نساءم ) 
فهذا الذي و الاستحياء هو سوء العذاب, كذلك هنا هذا هو الخالفة للمشركين المأمور بهاء لكن الأمر بها 
أولا بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن جنس الخالفة أمر مقصود للشارع””. 

و قد روى مس في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سام : 
( جزوا الشوارب و أرخوا اللجى» خالفوا المجوس )7 فعقب الأمر بوصف المشتق المناسبء و ذلك 
دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع و هو العلة في هذا الحكم أو علة أخرى أو بعض علة» و ! 
كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة”6! 

و عن شداد بن أوبس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سام : ( خالفوا البهود فإنهم 
لا يصلون في نعالهم و لا خفافهه )”© 


و عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( فصل ما بين 


صيامنا و صيام أهل الكتاب أكلة السحر )”. و هذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أي عبادة 
المسلمين و عبادة أهل الكتاب أمر مقصود للشارع» و قد صرح بذلك فيا رواه أبو داود عن أي هريرة 
سيا سم ظاهرا ما تمل الناس الفطرء لأن الهيود 

و التصارق يؤخرون ) '» و هذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة امود و 
النصارى””” 


7 -اقتضاء الصراط المستقيم : ص 204-203. 

“رواه مسلم (260). 

7*-اقتضاء الصراط المستقيم : ص79. 

8-رواه أبو داود (652)» و ابن حبان في صحيحه (2186).» و ابن عدي في الكامل (2/104)» و الحاكم في المستدرك (1/260)» 
و البيهقي (2/432)» و البغوي في شرح السنة (535)» و الطبراني في الكبير (716467165).» و الدولابي في الكنى (254)؛ من 

طريق هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه مرفوعا به» و هذا إسناد حسن من أجل يعلى بن شدادء فإنه 

صدوقء و لكن أعله الذهبي بقوله : ( بعض الأئمة توقف في الاحتجاج بخبره: وهو صلوا في النعال» خالفوا اليهود» و يعلى شيخ 

مستورء محله الصدق ) - ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي : 4/457) - و المقصود من هذا الحديث أن اليهود يتعبدون في 

الصلاة بلا خفاف و لا نعال» لذلك كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي في نعليه أحيانا و لم يداوم على ذلك» و كذلك يسن 

للمسلم أن يصلي أحيانا بنعاله إذا توفرت شروط الصلاة فيها من الطهارة و عدم وجود فرش أو أذى للمصلين و نحو ذلك تحقيقا لما 

ورد في السنة من مخالفة اليهود» أما الإصرار على الصلاة بالنعال بكل حال فلا دليل عليه. 

'-أخرجه مسلم (1096). 

0-رواه أبو داود في سننه (2353)» و النسائي في الكبرى (2313)» و ابن ماجة (1698)» و الحاكم في المستدرك (1/431)؛ و 

قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

+-اقتضاء الصراط المستقيم إص81. 
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5 على راع 0 7 5906 172 
سام قال : ( لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم ) 
و عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت : أردت أن أصوم يومين مواصلة» فنهاني عنه بشيرء و قال إن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم نهاني عن ذلكء و قال : ( إما يفعل ذلك النصارىء» صوموا كا أمرم 
اللهء و نموا الصوم كما أمر الله ( و أنموا الصيام إلى الليل )» فإذاكان الليل فافطروا )” و قد رواه أحمد 


يكون من رهبانتتهم التي ابتدعوها. 


7 


و عن أنس رضي اللّه عنه : ( أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء و لم يجامعوها في البيوت. 
6 عا 015 5 صا : . 14 0 إن 1 1 

يسألونك عن المحجيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في الحجيض ) ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه و سام: 
( اصنعوا كل شيء إلا التكاح ) فبلغ ذلك الههودء فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا 


غالةا شن خا سيد ين كضين و غباذدين نان فنالا + "نا رول الله إن :اليزى تقول كذابى كذ أذلا 
نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله صلى اللّه عليه و سلمء حتى ظننا أن قد وجد علههاء لخرجاء فاستقبلها 
هدية من لبن إلى البي صلى الله عليه و سامء فأرسل في آثارها فسقاها فعرفنا أنه لم يجد علهما" رواه 
مسا””. فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليودء بل على أنه خالفهم في عامة 
أمورهم» حتى قالوا : ما يريد أن يدع من أمرنا شيء إلا خالفنا فيه" . 


قائل : "إذا كان الكتاب و السنة قد دلا على وقوع ذلكء ما فائدة النبي عنه. يجيب شيخ الإسلام ابن 
تمية رحمه الله : ( لأن الكتاب و السنة أيضا قد دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق 


2 أخرجه الامام أحمد (4/147 و 5/41:422)» و أبو داود (418)» و ابن خزيمة (339).» و الحاكم (1/190)» و البيهقي 
(1/370)» و الطبراني في الكبير (4073)» وقال الألباني : إسناده حسن صحيح» ذكره في صحيح سنن أبي داود (2/290). 
7-أخرجه أحمد (5/225)» و الطبراني في الكبير (1231)» والطيالسي (1125). 

*سورة البقرة الآية : 222. 

7*-أخرجه مسلم (302). 

اقتضاء الصراط المستقيم إص84. 
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الني بعث به ممد صلى الله عليه و سام إلى قيام الساعة» و أنها لا تجقع على ضلالة» ففي النبي عن ذلك 
تكثر هذه الطائفة المنصورة» و تثبيتباء و زيادة إعانها. فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها )" . 


7+-المصدر نفسه :ص 63-62. 


حذية: |فخرق: ‏ الأمّة .و التفرقة: الشفااجية: :«.دراسة .حديشية ز “فققنيينة نو :مقاهداية 
5 5 -. 
المبحث الثاني : افتراق الآمة 


( إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى و سبعين ملة و تفترق أمتي على ثلاث و سبعين ملة كلها في النار 


إلا واحدة ). 


في هذا الحديث المبارك تظهر معان عديدة» بارزة في أهميتباء جليلة في دلالتهاء و هي معان ضرورية لفهم 
سنة الله تعالى في حياة ا لسنة النبوية و منهاج النبوة في بناء 
الأمة و صياتتباء و فهم واقعنا الذي وصلنا إليه نتيجة سريان أقدار الله تعالى و سنته في أمتناء و رهما 
يناسن خلال هذه لم0 لواقم الإسلاتي» و تفسيره تفسيرا 
سننيا قرآنياء موافقا لسنن الله الكونبة و على استشراف آفاق المستقبل عن بعدء من خلال تقَيم 
المعطيات الموجودة في واقع الآمةء تقيها مستندا على فهم السنن الكونية الني تحكم مصائر الأتم كا ينها 
القرآن الكربم, ووضحتها سنة رسول الله صلى الله عليه و سلمء و فقهها و طبقها الصحابة في أعالهم و 
مواقنهم . 
فهذا من معجزاته صلى الله عليه و سامء لأنه أخبر عن غيب وقم”'» و هذا الحديث لا يشذ عا جاء في 
اكاب الله عوور جل » رذ ورة و عر ليه سيط انه و قال عن داع تناف الما ين تين لني اانا 
و اتبعوا أهواءهم و افترقوا و اختلفوا و ضلوا و أضلوا. 
قال الله تعالى : ( إن الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم في شيء إنفا أمرهم إلى الله ثم ينبتهم بما 
كوا متعلون ) الل لي ل ل ا 0 
العوفي عن ابن عباس في قوله ( إن الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا) و ذلك أن البهود و النصارى اختلفوا 
لحيل صوص ل ملام م صر ل مهد ل ل ما ل يا 
ل ل لل ا ل 
السكوني حدثنا بقية | بن الوليد كتب إلى عباد بن كثير حدثنا ليث عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سم في هذه الآية ( إن الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست 


-عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب السنة» حديث رقم 4596 (12/222). 
7“ سورة الأنعام الآية : 159. 


حديث افتّرق الأمة و الفرقة الناجية : دراسة حديثية و فقهية و مقاصدية 


منهم في شيء ) و لبسوا منك هم أهل البدع و أ هل الشبهات و أهل الضلالة من هذه الأمة. لكن هذا 
إسناد لا يصح فإن عباد بن كثير متروك الحديث و لم يختاق هذا الحديث و لكنه وهم في رفعه فإنه رواه 
سفيان الثوري عن ليث و هو ابن أبي سليم عن طاوس عن أب هريرة في الآية آنه قال : نزلت في هذه 
الأمةء و قال أبو غالب عن أبي أمامة في قوله ( وكانوا شيعا ) قال هم الخوارج وروي عنه مرفوعا و لا 
يصح. و قال شعبة عن مجاهد عن الشعبي عن شري عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه و سم قال لعائشة رضي الله عنها : ( إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا ) قال : هم أصحاب البدع و 
هذا رواه ابن مردويه و هو غريب أيضا و لا يصح رفعه. و الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين 
الله وكان مخالفا له فإن الله بعث رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و شرعه واحدا لا 
اختلاف فيه و لا افتراق ثفن اختلف فيه ( و كانوا شيعا ) أي فرقا كأهل الملل و النحل و الهواء و 
الضلالات فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه و سام ما هم فيه" 

و قال الله سبحانه و تعالى أيضا : ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت 
أرجلك أو يلبسك شيعا و يذيق بعضك بأس بعض )”” قال البخاري يلبسك : يخلطك من الالتباس» 
يلبسوا يخلطوا شيعا فرقاء قال ابن كثير : حدثنا أبو النعمان» حدثنا حاد بن زيدء عن عمرو بن دينار» عن 
جابر بن عبد الله قال : لما نزلت هذه الآية ( قل هو القادر على أن يبعث علي عنايا من فوتكم ) قال 
رسول الله صلى الله عليه و سام : أعوذ بوجمك ( أو من تحت أرجلكم ) قال : أعوذ بوتتمك ( أو يلبسكم 
شيعا و يذيق بعضكم بأس بعض) قال رسول الله صلى الله عليه و سام : هذه أهون و أيسر . و هكذا 
رواه أيضا في كتاب التوحيد عن قتيبة عن حاد بهء و رواه النسائي أيضا في التفسير عن قتيبة» و محمد 
بن النضر بن مساورء و يحبى بن حبيب بن عديء» أربعتهيم عن حاد بن يزيد بهء و قد رواه ه الميدي في 
مسنده عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء سمع جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم به. و رواه 
ابن حبان في صحيحه, عن أن يعلى الموصلي, عن أي خيثة. عن سفيان بن عيينة به» و رواه ابن جرير 
في تفسيرهء عن أحمد بن الوليد القرشيء و سعيد بن الربيع» و سفيان بن وكع» كلهم عن سفيان بن عيبنة 
ب4» وارو ا 0 بن أبي إياس و يحبى بن عبد الميدء و عاصم بن علي» 


.تفسير ابن كثير :3/377. 


151-سورة الأنعام الآية : 66. 


حديث افتّرق الأمة و الفرقة الناجية : دراسة حديثية و فقهية و مقاصدية 


1 


عن سفيان بن عيينة بهء و رواه سعيد بن منصور عن حماد بن زيدء كلاهها عن عمرو بن دينار به”". و 
قال تعالى أيضا : ( و أن هذا صراطي مستقها فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاء 
به لعل تتقون )””. و قال ابن عباس رضي الله عنه : أمر الله المؤمنين بالجماعة و نباهم عن الاختلاف و 
التفرقة و أخبرهم أنه نما هلك من كان قبلهم بالمراء و الخصومات في دين الله و نحو هذاء قاله مجاهد و غير 
واحدء و عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : خط رسول الله صلى الله عليه و سم خطا بيده ثم قال 
( هذا سبيل الله مستقها ) و خط عن بينه و شماله ثم قال : ( هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه 
شيطان يدعوا إليه )» ثم قرأ : ( و أن هذا صراطي مستتقها فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ) رواه الماع و غيره و قال صحيح و ل يخرجاه”". 


و قال الله في آيات أخر : ( و لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا ديهم و كانوا شيعاكل حزب با 
١ 155 .‏ 7 156 

لدهم فرحون ) » ( و لا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات ) » ( و اعتصموا 

بحبل الله جميعا و لا تفرقوا )”4 

و في السنة ما لا يحصى من الأحاديث الداعية إلى الاتحاد و التآلفء المحذرة من التحاسد و التباغض» و 

التشاحن و التطاحن. و التي تذم مفارقة الماعة و تعتبر الشذوذ عنها شذوذا في النار. و ذلك على شاكلة 


8 


حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سم : ( لا تباغضوا و لا تحاسدوا 


ولا تدابروا و كونوا إخوانا ) رواه الشيخان”". و في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم للرجلين الذين اختلفا في قراءة حرف القرآن و كلاه| محسن : ( لا 
تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ) رواه البخاري”". و عن عبد الله ين مسعود رضي الله عنه 
قال : خط رسول الله صلى الله عليه و سلم خطاء و خط عن بمينه ذلك الخط و عن شهاله خطاء ثم 


#*تفسير ابن كثير : 3/270-269. 

**سورة الأنعام الآية : 154. 

**تفسير ابن كثير : 3/365. 

8سورة الروم الآية : 31-30. 

8*-سورة آل عمران الآية : 105. 

#*-سورة آل عمران الآية من الآية 103. 
-أخرجه البخاري (6065).؛ و مسلم (2558). 
7-أخرجه البخاري (2410). 
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حديث افترق الأمة و الفرقة الناجية : دراسة حديثشثية و فقهية و مقاصدية 
قال: ( هذا صراط ربك مستقهاء و هذه السبلء على كل سبيل منها شيطان يدعوا إليه ). ثم قرأ : ( و 
7 | 8 .-. 5 0ظ1 
هذا صراطي مستقها فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) 
و عودة إلى حديث الافتراق» من المعاني المستنبطة من فقرة هذا المبحث ما يلى : 
- أولا : الافتراق سنة الله تعالى و قدره على أهل البغ و الانحراف» و هذه حفيقة كونية قدرية» ومن 
دلائل هذه الحفيقة 
1 - لقد بين رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الحديث أن الههود افترزقت على إحدى و سبعين 
ملة» و النصارى على اثنتين و سبعين» و المسلمين على ثلاث و سبعينء و الافتراق ليس محصورا في 
أمة أو عصرء بل هو عام في الأم إذا توفرت أسبابه و زالت موانعه . 
ب ل را با اياك قد ا لين اددع هيحان اليراك جناي 


له ا سا حرا الحق بإذنه و الله هدي من يشاء غلى صراط مستقم )7. 
فالناس كانوا أولا أمة واحدة مجقعة متعاونة» و ذلك لماكانوا على التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنه 


ا ل ا ل 
فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين ) ". و قد اختلفوا لا وقع بينهم الشرك و البغي» فأرسل الله 
النبيين ليعيدوا الناس إلى دين التوحيد و الحق الذي كانوا عليه قبل الاختلاف. قال الحافظ ابن كثير في 
اسراح يام 0 0 53 0 ل سن 


7 


امو اا وهنا بظير 
الااستشكال عند منتقدي الحديث و ينحصر في قضيتين : 


“قال الألباني : حديث حسن (مشكاة المصابيح : 1/36). 
“*-سورة البقرة الآية : 213. 
2 تفسير ابن كثير :1/569. 
-المصدر السابق :1/569. 


حديث افترق الأمة و الفرقة الناجية : دراسة حديثية و فقهية و مقاصدية 
الأولى : استحقاق جميع الفرق للئار إلا فرقة واحدة . 
و الثانية : زيادة هذه الأمة في افتراقها على المود و النصارى . 
و ما وقع الاستشكال من أجل ما ورد من فضائل و مناقب هذه الأمة ما رفعها الله به على غيرها من 
الأم في الدنيا و الآخرة و من ذلك : 


1 - أنها أمة مرحومة» ىا ثبت عن النبي صلى الله عليه و سام أنه قال : ( هذه أمة مرحومة» ليس عليها 
1634 


عذاب في الآخرة» عذابها في الدنيا الفتن و الزلازل و القتل )" . 


2 - أنها أمة أفضل من الأتم السابقة كى| دلت عليه نصوص متوائرة مقطوع بهاء و هذا المعنى قد دل عليه 
القرآن الكريم : ( كنتم خير أمة أخرجت للناسء تامرون بالمعروف و تبون عن المنكر و تومنون 
بالله)””» و قوله تعالى : ( وكذلك جعلتاة أمة وسطا )”. 


وأنا السئة قصوصها لا ترهل قت اللضر قفن ذلك :: 


أ - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهها عن رسول الله صلى الله عليه و سم قال "نما مثلكم و مثل 
الهود و النصارى كرجل استعمل علا فقال : من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت 
الهود إلى نصف النهار على قيراط قيراطء ثم قال : من يعمل لي من نصف الهار إلى صلاة العصر على 
قبراط قيراطء فعملت النصارى من نصف الههار إلى صلاة العصر على قيراط قبراطء ثم قال من يعمل لي 
من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قبراطين قيراطين» آلا فآتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس على قيراطين قبراطين آلا لك الأجر مرتين» فغضبت البهود و النصارىء فقالوا : نحن أكثر 


4 أخرجه الامام أحمد (4/410) و أبو داود(4278) و البزار (3099) و الحاكم (8372) و البيهقي في الشعب (9799) و 
القطاعي في مسند الشهاب (رقم 969) من طريق المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعريء و المسعودي 
هو عبد الرحمن بن عبد الله ثقة» لكنه اختلط» و حديثه قبل اختلاطه صحيح, و بعده ضعيف» هذا الحديث رواه عن المسعودي كثيرين 
هشام و معاذ بن معاذ العنبري» و يزيد بن هارونء و أبو النضر هاشم بن القاسم» و هؤلاء ثقات» و قد تميز من هؤلاء الجماعة أن 
5**-سورة آل عمران الآية : 110. 


“*“سورة البقرة الآية : 143. 


حديث افتّرق الأمة و الفرقة الناجية : دراسة حديثية و فقهية و مقاصدية 


عملا و أقل عطاءء فقال الله : هل ظلمتكم من حفك شيئا؟ قالوا : لاء قال : فإنه فضلي أعطيه من 
ملم . 


ودعو ينان بن ميد رح اللداعه كاسع الول طيل الله علدو يبنل ولول فى نتزلةها ل[ 
كنتم خير أ مة أخرجت للناس ) قال : "إنكم تقون سبعين أمة أنتم خيرها و أكثما عن الله اله" . 

ج- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنا مع الني صلى الله عليه و سلم فقال : (أترضون أن 
كزوا تمر لوال لوقل سي قال و للقي نس يد يدهن ارج أن كر لصتن 

و ذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة:» و ما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جاد الثور 
الأسود أ وكالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر) "". 


- أنها أمة تجاوز اللّه عنها الخطأ و النسيان» فعن أبى هريرة رضى الله قال : لما نزلت على رسول الله 
صلى الله عليه و سام : ( و إن تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) قال : فاشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سم فأتوا رسول الله صلى الله عليه و سم ثم بركوا على الركب فقالوا: 


أي رسول اللّهء كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة و الصيام و الجهاد و الصدقة» و قد أنزلت عليك هذه 

ا ا ا 0 

قا سيدا و عصيناة بل :ورا انعا و قاين رلك بوذا ى رليك لغيه :قل لق قرفا :1( أن 

الرسول بما أنزل إليه الآية )2 الس يا شر 
عليه و سام قال : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ) ” 


4 - أنها أمة رفع الله عنها الإصر و الأغلال التي كانت على الأم السابقة, ى| ذكر الله تعالى في صفة نييه 
صلى الله عليه و سام : ( و يضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم )” 


*'-أخرجه البخاري رقم 3272. 

***-أخرجه الترمذي رقم 3004»: و قال الترمذي حديث حسن. 

**-أخرجه البخاري ( 6163 ) و مسلم ( 221 ). 

3-أخرجه مسلم في صحيحه ( 125 ). 

*2-أخرجه ابن حبان (7219) و الحاكم (2801) و قال : حديث صحيح على شرط الشيخين 
2 سورة الأعراف الآية : 157. 


حديث افتّرق الأمة و الفرقة الناجية : دراسة حديثية و فقهية و مقاصدية 


5 - أنها أمة يكفيها منزلة و علوا و قدرا أن نبها صلى الله عليه و سام أفذ فضل المرسلين» و هذا المعنى قد 
تواترت فيه الأداة التي تفوق الحصرء فهو صلى الله عليه و سام الشهيد على أمته و الأتم قبلهاء و جميع 
الرسالات قبله كانت خاصة و كانت رسالته عامة إلى جميع الناس 


أن تكون أمته زائدة في فرقتها و من ثم في عقوبتها على من هو دونها في الفضل و المنزلة؟ و 
ريه وسو يجد النص جوابا متناسقًا مع هذه القضية المسلمة فإن فقد 
جوابا كان هذا المعنى المعارض للمسلات فاسدا و يصح به مذهب من ردهء و يحمل حينئذ مذهب 
مصححيه على مراعاتهم الإسناد دون المآن» علا بأن هذا التصور عند نقاد الحديث غير مسلمء فالمنصف 
ال ل ا ل اي 

فإنهم يميزون حفظ الراوي و إتقانه» و ليس هذا موضع الاستدلال لهذه القضية. إنما الذي بهمنا هنا هو أن 
مصير نقاد الحديث إلى القول بثبوت الإسناد يتضمن الحكم بثبوت المئن» مام لتعارض 
إلى تفسير الراسخين في العلم. و ما نحن بصدده علمنا أن القواعد الحديثية المعتقدة عند أهل الاختصاص لا 
ترفض قبوله من جحمة الإسناد. و حيث كان الأمر كذلك فالواجب البحث عن جواب يح إدلالته من 


فتحرير محل الاستشكال فى الحديث أن الفرقة عند أهل اللسان تطلق على الطائفة من الئاس قلت أو 
كثرت: فلا تعني كثرة الفرق كثرة أفرادهاء و نتف هنا وقفة على معنى الفرقة ليتضح المعنى أكثرء فالفرق 
خلاف المع فَرَقه يرق فَرقَاء و انفرق الشيء و تفرق و افترق» وتفرقت بكم الطرق أي ذهب كل منكم 
إلى مذهب و مال إلى قولء و الفرق و الفرقة و الفريق الطائفة من الشيء المتفرق» و الفرقة طائفة من 
الل” اسم جمع لا واحد له يطلق على القليل و الكثير» و الفريق يجيء بمعنى الطائفة و بمعنى 
الل الوائحد“*”» .و من التبيهات ) 5 لضدد قول العرب : (الفريتة) 
وهو ل الغنم» كأنها قطعة فارقت معظم الغنمء و قوطم أيضا : (الفارق) و هي الناقة تذهب في 
الأرض نادة من وجع المخاض فتُتج حيث لا يُعلم مكانها و 00 


-لسان العرب : مادة فرق (10/299) بتصرف. 
”تاج العروس : مادة فرق ( ص6543 ) بتصرف. 


حديث افتّرق الأمة و الفرقة الناجية : دراسة حديثية و فقهية و مقاصدية 


بذلك لأا فارقنت: سائر النوق 5 ”7 فالفرقة قد تكون طائفة من الناس 3 قليلة وقد يكون: رجلة واحد 
كالفارق الذي فارق سائر الناسء هذا من جحمة و من جحمة أخرى يحب التأهد على امتناع إطلاق القول 
بأن ما سبق من رحمة اللّه لهذه الأمة دال على أن جميعها في الجنة. فن هذه الأمة خلائق رآهم النبي صلى 
الله عليه و سلم يعذبون في النار : كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عهاء في رؤيا رآها الني 
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صلى الله عليه و سلمء أري فيها النار و ناسا فبها يعذبون» في حديث طويل ميب أخرجه البخاري © و 
من هذه الآمة منافقونن منها طوائف تخرج من النار بالشفاعة» و الناجي منها الذي لا تقسه النارمن استوفى 
تحقيق أسباب النجاة في الدنيا. 


فإذا حم تصور أن الفرقة مجرد العدد من الناس يخرج عن الصراط المستقيم لم يعتبر فيه قلة و لا كثرة» و 
أن في الأمة ناجين و معذبين يوم القيامة» زال بذلك الاستشكال المذكور. 


ثالثا : نسبة الافتراق إلى أمته مته صلى الله عليه و سلمء ٠‏ فا المقصود بالأمة في هذا الحديث هل هي أمة 


04 


الدعوة آم أمة الإجابة ؟ 


فلما كان حديث الافتراق مشكلاء أجاب بعضهم بأن المراد بالآمة فيهء أمة الدعوة لا أمة الإجابة» يعني أن 
ل ل 0 و الإقرار بوحدانيته, هي المتفرقة إلى 
تلك الفرق» و أن أمة الإجابة هي الفرقة الناجية» يريد بها من وال اسع الى عل لالط 
فلا إشكال» و كا قال الأمير الصنعاني : ( هذا جواب حسن لولا أن يبعده وجوه )6 » فلفظ الأمة 
حيث جاء في كلامه صلى الله عليه و سم لا يراد به إلا أمة الإجابة غالباء و قوله : (ستفترق ) بالسين 
الدالة على أن ذلك أمر مستقبل» و قوله ( و قوله : ( ليأتين على أمتي ) فأنه إخبار بما سيكون و يحدث» 
ولو جعلناه إخبارا ينتبي بافتراق المشركين في المستقبل» لا كان فيه فائدة» إذ هم على ضلال و هلاك 
اجتقعوا أو افترقواء ل ا ل ل و النصارى» و معلوم أن 
الهود و النصارى هم من أمة الدعوة فلم يبق إلا أن المقصود أمة الإجابة””» ولو سلمنا أن المقصود بالأمة 
أمة الدعوة لظهر التناقضء لأن عدد فرق هذه الآمة سوف يتضاعف لأن اليهود إحدى و سبعون 


277-معجم مقاييس اللغة : مادة فرق (4/494). 

*أخرجه برقم (1320:6640). 

7*-حديث افتراق الأمة إلى نيف و سبعين فرقة» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني : ص56. 
**-انظر المصدر السابق : ص56 وما بعدها. 1 
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فرقة» و النصارى اثنتان و سبعون فرقةء و كل هذه الفرق البهودية و النصرانية داخلة في الآمة التي أخبر 
النبي صلى الله عليه و سام أنها ستفترق على ثلاث و سبعين فرقة» فهل يكون جموع فرق الهود و 
النصارى وهو ثلاث و أربعون بعد المائة داخل في ثلاث و سبعين فرقة ؟ 

فالحديث بشواهده يوكد ن المقصود بالأمة أمة لم ور 0 
لالس ا يا سس ن المقصود بالأمة أمة 
الدعوة» ثما المقصود بالملة ؟ و هل افتراق المسلمين على اعتبار أن الآمة أمة الإجابة هو افتراق في الملة ؟ 
رابعا : افتراقٌ | لمسلمي: افتراق في الملة 

ألفاظ الحديث تتحدث عن الافتراق و تبين أنها افتراق في الملة كا في حديث عبد الله اله بن عمرو و بعض 
شواهده. و لنقف عند معنى كلمة الملة التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه و سلم افتراق تلك 
الفرق ا فض .© 


قال ابن منظور : "و الملة : الشريعة و الدين» و في الحديث : لا يتوا ارث أهل ملتين» الله ف الدينخ ك1 


دخل في ملةء و في التتزيل العزير : ( حتى تتبع ملتهم ) قال أبو ماق : الملة في اللغة : ستتهم و 
5 2002 


ل ل ليدى بالكسن » الشريعة إى اموي قال و اهفل : 
007 المي بن المنزل من عند الله على رسله» و قد تكون الملة حقا إن كانت من 
أو باطلا إذا خالفت الملة الحقة التي جاء بها الأنبياء. ل 
0 احومة فالملة لا تكثمل إلا شمات الأصول و الفروع» و الكليات و 
الجزئيات» و هذا يصدق على فرق أمة الإجابة فقد افترقوا و اختلف في أمور هي من الأصول و الكليات, 
و الننبي صلى الله عليه و سلم سمى طريقة كل واحد منهم ملة اتساعا لآهم لما عظم تفرقهم و تدينت كل 
فرقة منهم بخلاف ما تدين به غيرها كانت طريقة كل منهم كالم|ة الحقيقية في التدين فسميت باسمها مجازاء و 


”-لسان العرب : مادة ملل (11/628). 
7 القاموس المحيط : ص 1367. 
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قيل الملة كل فعل و قول م حقا و قد يكون باطلا و المعنى أنهم يفترقون 
0 لجرو 7 
0 و قواعد دينهم م أ فروع قليلة فلا يودي إلى مثل ذلك لتفرق. قال 
الشاطي : "و ذلك أن هذه الفرق إِنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين» و قاعدة 
اعد الشريعة» لا في جزئي من الجزئيات» إذ الجزئي و الفرع الشاذ لا ينشاً عنه مخالفة يقع بسببها 
التفرق شيعا" 
خامسا : الافتراق يستازم وجود الفرق : 
بين رسول الله صلى الله عليه و سام في الحديث أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث و سبعين ملة و في 
الا 0 
ل م 0 امام ل 
في العدد المذكور في فصل الدراسة المقاصدية لهذا الحديث بحول الله. 


فناقها شين الهلاك كثيرة وملة النجاة واحد 


لقد بين لنا هذا الحديث حقيقة الاختلاف في هذه الأمة» كما في الأم السابقة فالاختلاف هو الافتراق في 
مقرو اكز القرق تسر عل .شيل الهالاك. ولا تضدو من الرعيق الانفرقة واشيةه ىلق هذا الع. يقول 
الله تعالى : ( و أن هذا صراطي مستقها فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصام بع 
لعلكم تتقون )»و عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : خط رسول الله صلى الله عليه و سم 
خطاء و خط عن يمين ذلك الخط و عن شهاله خطاء ثم قال : هذا صراط ربك مستقها و هذه السبل» 


1يويفة الأحوذي للمباركفوري : 7/334. 
2 الاعتصام : 2/712. 
3“-سورة الأنعام الآية : 153. 
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على كل سبيل منها شيطان يدعو إليهء ثم قرأ : ( و أن هذا صراطي مستتقها فاتبعوه و لا تتبعوا السبل 
1 214 
فتفرق بكم عن سبيله ) 


سابعا : إثبات الوعيد للفرق خلا الفرقة الناجية : 


الحديث يدل بوضوح على إثبات الوعيد لهذه الفرق» كشأن أهل المعاصي» و ليس فيه تصريم بالقطع في 
تحققهء و تعذيب هذه الفرق» كا ليس فيه إثبات لخلود هذه الفرق في النار. فلا يمكن الاستدلال 
بالحديث على تعذيب كل من خالف منهج الفرقة الناجية, كا يمتنع الاستدلال به على تكفير هذه الفرق 
و من المعلوم أن موانع تحقق الوعيد كثيرة منها التوبة و الاستغفار و التأويل و الجهل» كما أن عده لهم من 
أمة الإجابة يعني أنهم مسلمون في الملة» و الأصل أن المسام باق على إسلامه لا يخرج منه إلا بيقين» و 
القول بأن جملة أهل الفرق من المسلمين هو الذي تؤيده النصوصء كا أنه هو الذي يطمئن إليه عقل 
المؤمن و قلبهء فالمسلم مجبول على حب الخير للناسء و الحرص على نجاتهمءو ليس من اليسير عليه أن 
بسارع في نبزهم بالكفرء و الحكم عليهم بالخلود المؤبد في نار السعيرء إلا حين يكون الأمر واضحا لا شك 
فيه فلس لهذه مم واحدء إلا الحكم بالانحراف و الضلالء و الذي يجعلها جملة تحت الوعيد. 
إذن دخول الفرق كلها النار إلا واحدة لا يعني خلودهم فيبا كا لا يعني مطلق التكفير» إذ لم يخرجحمم صلى 
10 أمتي...) و ( تفترق أمتي...) كا أن عقيدة أهل السنة و الماعة 
تقتضى ألا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ص يده هل القبلة ما دامت من 

8 رو القبلة من يدعي الإسلام و يستقبل الكعبة و إن كان من أهل الأهواء أو من 
أهل المعاصي””» و في هذا المعنى يقول م ا ل ا 
قبلتنا و أكل ذبيحتنا فذلك المسام الذي له ذمة الله و ذمة رسوله فلا تحقروا الله في ذمته )"” ٠‏ فا 
وُجد منهم من كفره يقيني كن يكون منافقا فهو كافر بلا شكء و إلا فالأصل عدم التكفير إلا بيقين» و في 
هذا الصدد يقول شيخ الإسلام ابن تمية : ( و كذلك سائر الثنتين و سبعين فرقة من كان منهم منافقا 
فهو كافر بالباطن» و من لم يكن منافمًا بل كان مؤّمنا باللّه و رسوله في الباطن لم يكن كافرا بالباطن و إن 


4 قال الألباني : حديث حسن ) مشكاة المصابيح : 6)). 
7*-شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي : ص243. 
56*-المصدر السابق : ص240. 

7*أخرجه البخاري في صحيحه (384). 
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أخطأ في التأويل كائنا ماكان خطؤهء و قد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق و لا يكون فيه النفاق 

كفرا ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب و السنة و إجاع الصحابة رضوان الله علهم أجمعين بل و إجاع 

الأمّة الربعة و غير الأربعة فليس فيهم من كف ركل واحد من الثنتين و سبعين فرقة و إنما يكفر بعضهم بعضا 
216 


ثامنا : مجرد الاختلاف لا يخرج عن اماعة 


وقع التحذير من القُرقة بلفظ الافتراق لا بلفظ الاختلافء لأن المحذور في الاختلاف لا مجرد وقوعه؛ نما 
أن تكون ننيجته الافتراق» ذلك أن الاختلاف أع في لفظه و دلالته من الافتراق» فقد اختلف الصحابة 
في مسائل كثيرة» لكنهم لم يفترقوا بسبب الخلافء فالمقصود هنا الاختلاف الذي تنتج عنه قرقة لا 
ل ا و الافتراق المقصود به في هذا الحديث هو تباين في الآراء طارئ 
بعد اجتماع على وجه مذموم متعلق بأصلء أو قاعدة متعلقة بأحكام الاعتقادء و القيد بالاعتقاد دل عليه 
5 الحديث من أن ما به صارت الفرق فرقة هو ما افترقت به عن الأخرىء و ليس ما تفترق به عن 
0 إلا الاعتقادات أما الأعمال فلا تقوم بها فرقة إلا ما يكون بتبعية الاعتقاد”"ءو في هذا الصدد 
يقول البغدادي : ( و قد علم كل ذي عقل من أصحاب اللمقالات المنسوبة إلى الإسلامء أن النبي عليه 
السلام لم يرد بالفرق المذمومة النني عدها من أهل النار فرق الفقهاء الذين اختلفوا في فروع | لفقه مع اتفاقهم 
على أصول الدين» لآن المسلمين 5 فيه من فروع الحلال و الحرام على قولين» أحدهما قول من يرى 
تصويب امجتبدين كلهم في فروع الفة لفقه و فرق الفقه كلها عندهم مصيبون ٠‏ و الثاني قول من يرى في كل فرع 
سي سي ب و 0 
السلام بذكر الفرق المذمومة فرق أصحاب الأهواء الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية في أبواب العدل و 
التوحيد أو في الوعد و الوعيد أو في بابي مج ”م أو في باب 
الهداية و الضلالة أو في باب الإرادة و المشيئة أو في باب الروية و الإدراك أو في باب الصفات لله عرز 


8-مجموع الفتاوى : 7/218. 


57-مشكلة الافتراق في الفكر الإسلامي» دكتوراه للباحث جمعان ظاهر ماضي حربشء» بإشراف د.مصطفى حلميء ص213-212. 
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وجل و أسمائه ييه و التجويز أو في باب من أبوا ب النبوة و شروطها 
و نحوها من الأبوا ب التي اتفق عليها أهل ا 


تأسعا : الحق واحد لا يتعدد : 


أما قوله صلى اللّه عليه و سم : ( إلا واحدة ) فيؤخذ منه أن الحق و الهدى واحد لا يتعدد و لا يختلف. 
قال الامام الشاطبي : ( إن قوله عليه السلام : ( إلا واحدة ) قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف» 
إذ لو كان للحق فرق أيضا ل يقل ( إلا واحدة ) و لأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق» لأنها 
الحاكة بين المختلفين )7 


"5 -الفرق بين الفرق : ص 7-6. 
21*-الاعتصام : 2/755. 


حديث افترق الأمة و الفرقة الناجية : دراسة حديثشثية و فقهية و مقاصدية 
المبحث الثالث : تفسير الفرقة الناجية 
جاء تعريف الفرقة الناجية في هذا الحديث بثلاثة أوصاف : ما أنا عليه و أصحابي, الماعة, السواد 
الأعظمء إذللك ذكر في تفسير الجماعة أقاويل تعود إلى خمسة 222 
القول الأول : المراد بالجماعة هو السواد الأعظم من أهل الإسلام و ممن قال بهذا القول أبوغالب و أبو 
مسعود الأنصاري و ابن مسعودء فعلبى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدوا الآمة و علاؤها و أهل الشريعة 
العاملون بهاء ٠‏ و من سواهم هم داخلون في حكتهم, . نهم تابعون لم و مقتدون بهم . 


القول الثاني : أنها جاعة أمة العلماء امجتهدينء و ممن قال بهذا القول عبد الله بن المباركء و إسحاق بن 
راهويهء و جاعة من السلف وهو رأي الأصوليين. 


القول الثالث : أن الماعة هي الصحابة على الخصوصء ممن قال ببذا القول عمر بن عبد العزيزء فعلى هذا 
القول فلفظ الجماعة مطايق للرواية الأخرى في قوله عليه الصلاة و السلام ( ما أنا عليه و أصحابي ). 


القول الرابع : أن الجماعة هي جاعة أهل الإسلام» إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل 


القول الخامس : أن الجماعة جاعة المسلمين إذا اجتمعوا على أميرء وممن قال بهذا القول الامام الطبري. 

فهذه الأقاويل في تفسير الجماعة الناجية ماو ا ا اال 

القول الآخرء فالسواد الأعظم من المسلمين إن تأملناه من واقع الصحابة الذين كان سوادهم مع رسول الله 

صلى الله عليه و سلم ثم مع | الآمّة | الس يه 
إذا قلنا فم الاجتهادء ففيه جانب صحيح يساعد في تفسير الماعة وهو أن يكون المعتبر في الوفاق و 

9 فل الل قرو اقة الناس. 


72 هذه الأقوال ذكرها الشاطبي في الاعتصام : 2/775-770. 
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ن قلنا أن الماعة أصحاب النبي صلى الله عليه و سلمء فهنا توجه الخطاب إلى الصحابة في وقت كانوا 


ل ل ا قشر بأ 1 تلك الحال التي هم علبها هي الماعة المرادة 
بالحديثء و لذلك استغنوا بظهور ذلك في واقعهم عن زيادة الااستفصال. 


أما إن قيل جاعة الإسلام» فهذا الإطلاق تدخل فيه جميع الفرق و هذا القول يتناسب مع قول من قال 
بأن المراد بالفرقة الناجية هي أمة الإجابةءفلا فائدة فيه إلا أن يعاد إلى واحد من المعاني المذورة 


و بتي من تلك التفسيرات أن تكون الجماعة الأمة و اجتاعها على إمام واحدء و هذا يتناسب مع 
تفسير الجماعة بالسواد الأعظم . 
اذلك فالروايات الواردة في ألفاظ الحديث (ما أنا عليه و أصحابي) , ( الجماعة ) (١‏ السواد الأعظم ) قد 
ترجع إلى معنى واحد وهذا ما أكده الآجري في الشريعة حيث قال : ( ثم إنه سثل : من الناجية ؟ فقال في 
حديث : ( ما أنا عليه و أصحابي )» و في حديث قال : ( السواد الأعظم )» و في حديث قال : ( واحدة في الجنة و 
فى الطدامة )قلت أنات اي الاخري + بو عابها واحدة إن شاء اللدتفالق )7 . 


و هذا الأمر يجرنا إلى الحديث عن الأحاديث الواردة في الطائفة المنصورة و طرح السؤال : هل الطائفة المنصورة 
الواردة في تلك الأحاديث الى سنسردهاء و الفرقة الناجية الواردة و فى أحاديث الافتراق شىء واحد ؟ 


الأحاديث الواردة في الطائفة المنصورة جلها صحيحة و مخرجة في الصحيحين و متوائرة و مفيدة للعلم اليقيني» و قد 
ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه و سام ووردت عن أكثر من عشرين صحابياء و هم : معاوية» و المغيرة بن 
شعبة» و جابر بن سمرة» و معاذ بن جبلء و جابر بن عبد الله و زيد بن أرق» و أبو أمامة» و عمر بن الخطاب» و 
أبو هريرة» و مرة الفهري» و عقبة بن عامرء و ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه و سلمء و سعد بن أبي وقاص» 
و سلمة بن نفيل» و عمران بن حصين» 5 بن إياسء و أنس بن مالكء و النعان بن بشيرء و شرحبيل بن 
الشوظة وغيد اللدين عمرء و | ال 


-الشريعة : ص 23. 

2214- -الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة لمحمد بن الصديق الغماري : ص 16» و قد سرد جميع الأحاديث بطرقهاء » وممن ألف 
في هذا الصدد الحافظ بن محمد الحكمي في كتابه الأحاديث الواردة في الطائفة المنصورة» » و حسام بن موسى عفانه في كتابه أحاديث 
الطائفة الظاهرة. 
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الدينء و الله المعطى و أنا القاسم, و لا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأت أمر الله و اهم 

١ 225 . 

ظاهرون) 

و عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه و سم : ( لا يزال ناس من أمتي ظاهرين» حتى يأقي 
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أمر الله وهم ظاهرون ) 

الحق ظاهرين إلى يوم القيامة )2 


و عن جابر بن ممرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( لن يبرح هذا الدين قامًا يقاتل عليه 
عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة )7 


وغير ذلك من الأحاديث الواردة في الطائفة المنصورة الظاهرة الي وردت بطرق متعددة . 


ثم ا ختلف العلاء في تعيين الطائفة المنصورة في هذه الأحاديث» قال الامام النووي : ( فقال البخاري : ثم أهل 
العلمء و قال أحمد بن حنبل : إن ل يكونوا أهل الحديث فلا أدري من همء قال القاضي عياض : إنما أراد أحمد أهل 
ل ل قلت - النووي - : و تمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع 
المؤمنين» منهم تمجعان مقاتلون» و منهم فقهاء» و منهم محدثون» ومنهم زهاد و آمرون بالمعروف و ناهون عن المنكرء 
و منهم أنواع أخرى من أهل الخير» و لا يلزم أن يكونوا مجقعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض )7 , 


و قال الامام ابن العربي المالكي اولصي ل اسرد رسام تار 
المناضلون على الحق بألستهم» و قبل هم الجاهدون في التغور بأستهم )7 


5*-أخرجه البخاري في صحيحه برقم 2948. 
*أخرجه البخاري برقم : 3441 و مسلم برقم : 1921. 
**-أخرجه مسلم برقم : 1923. 

8 -أخرجه مسلم برقم : 1920. 

**-أخرجه مسلم برقم : 1922. 

“شرح النووي على صحيح مسلم : 5/59-58. 
1-عارضة الأحوذي : 5/34. 
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7 5 ابن‎ 2327 3 ١ 0 

أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة ) ,لأن الغرب هو الدلو الكبير» و العرب هم الذين يستقون بها 
3 2353 

فهم أهلها . 

القول الثاني : أهل الحدة و مستند هذا القول حديث سعد بن أبي وقاص السابق أيضاء لأآن الحدة من معاني الغرب» 

و المراد بأهل الحدة هنا أهل المضاءة في الدين و الصلابة فيه و القصد إلى الخير . 


القول الثالث : الغزاة المرابطون من أهل الشام خاصة”” و مستند هذا القول حديث معاوية أن الني صلى الله عليه 

ذلك ) . قال عمير : فقال مالك بن يخامر : قال معاذ : وهم بالشام» فقال معاوية : هذا مالك يزع أنه سمع معاذا يقول 
العا 236 

وخر . 


القول الرابع : الصوفية لكونهم أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه و سام و عملا بماكان عليه هو و أصحابه و 
السلف الصالح. 


القول الخامس : أهل العلم الذين يحملون هذا العلم ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين. 


القول السادس : هم أهل الحديث الخاصة لكونهم سلكوا محجة الصالحين و اتبعوا آثار السلف من الماضين و دفعوا 
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أهل البدع و الخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه و سام . 


القول السابع : أهل السنة و الجمماعة و من يعتقد مذهب أهل الحديث» المسكون بما كان عليه رسول اللّه صلى اللّه 


2 أخرجه مسلم في صحيحه برقم : 3551. 

3 الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة : ص39. 
4 المصدر السابق : ص41-40. 

5 المصدر السابق : ص43. 

“2-أخرجه البخري في صحيحه : 3442. 
7-الأجوبة الصارفة : 44-43. 

8 المصدر السابق : ص47-46. 

*7-المصدر السابق : ص47. 

9 المصدر السابق : ص 50. 
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القول الثامن : هم المجتبدون في الأحكام الشرعية و العقائد الدينية و سند هذا القول الآدلة القاضية بوجوب الاجتهاد 
531 
القول التاسع : هم مفرقون بين المؤمنين من شمجعان و مقاتلين و فقهاء و محدثين و زهاد و آمرين بالمعروف و ناهين 
2412 
عن المنكر و غيرهم من أهل هل الخير . 


القول العاشر : أهل الشام و هذا القول قريب من القول الا 


القول الأخير : الأمة كلهاء وهنا نرجع إلى مسألة هل المقصود في هذا الحديث أمة الدعوة أم أمة الإجابة ؟ 
فالمراد عند أهل هذا القول لا تزال طائفة من أمة الدعوة» و الطائفة هي أمة الإجابة ”. 


فهذا جموع الأقوال التي عدها مد بن الصديق الغغاري في كتابه و بعضها متداخل لا فرق بينه و بين غيره 
إلا بعض الاعتبارات و التغييرات الطارئة على موضوعاتباء و قد حكم على جلها بالبطلان» و بين أن ما 
قاله الأمة و العلياء في تعيين الطائفة بأنهم العلياء أو الحدثون أو الجتبدون أو أهل السنة و الماءة أو 
الصوفية» أقوال متفقة غير مختلفة فالعالم هو الذي يعرف الحق بدليله» و ذلك لا يكون إلا مع الاجتباد وهو 
لا يتصور إلا بمعرف الحديثء و لا يكون من جمع هذه الشروط إلا من أهل السنة و الماعة لأنه ليس في 
لمرو بو اضيت ” الحق الذي هو المقصود بمذهب السنة و الماعة» و من جمع هذه الشروط كلها فهو 
الصوفي, لا ن الصوفي هو العامل بعلمه على وجه» و هذا القول هو ما مال إليه الغهاري في المقصود بالطائفة 
المنصورة في نهاية كتابه”” لأنه رحمه الله فبل هذ هذا الميل غلا نوعا ما و زتم أن الطائفة المنصورة هم 
العاملون بالكتاب و السنة المتبعون لما في العقائد و الأحكام المقسكون بها في كل شيء و النابذون 
لغيرها في كل شيءء فلا هم في العقائد أشعريون و لا ماتريديون و لا حنبليون» و لا هم في الأحكام 
مالكيون و لا شافعيون و لا حنفيون و لا حنبليون و لا زيديون ولا ظاهريون و لا باطنيون» و إفا هم 
مؤمنون سنيون مديون ليس للم إمام إلا رسول الله و لا مذهب إلا شرعه و لا مصنف و لا كتاب و لا 

2 -المصدر السابق : 

لسر الات 


4 المصدر السابق * 
5 المصدر السابق : 
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ندونة و لآ عتيصر الا كتاية و عل لشاق رسواه.و كا كان هليه الضطابية سرياس الصاط*” 
و هذا القول من له أدى بصيرة سيحك عليه بالبطلان لآن معظم علاء أهل السنة و الجماعة متقذهبون 
بإحدى المذاهب الأربعة» و حتى من زع منهم عدم القذهب تجده يميل إلى مذهب الحنابلة كا أن اد 
على عقيدة الحنابلة أو الأشاعرة أو الماتريدية» فإن أخرجناهم بهذه القيود من الطائفة المنصورة فن يبقى ؟ 


و رجوعا إلى السؤال المطروح هل الطائفة الظاهرة و الفرقة الناجية من الفرق الهالكة شيء واحد 


فالمتأمل في أحاديث الفرقة الناجية و أحاديث الطائفة الظاهرة وكلام أهل العام و اختلافهم في المقصودء 
يصل إلى قناعة لا يخالجها شك أن المسميات في تلك الأحاديث شيء واحدء و إن تعددت الأسماء لأنه 
يستحيل مع القول بالتعدد العمل بمعظم تلك الأحاديثء لأن أحاديث كل طائفة تحث على لزوم تلك 
الطائفة دون سواهاء فأحاديث الفرقة الناجية تفيد أنها المبشرة بالنجاة من النار وحدهاء و أن ما سواها 
هالكء و في ذلك حث على لزوا دون غيرها. و أحاديث الطائفة المنصورة أنها هي الموصوفة بالظهور 
على الحق و المبشرة بالنصر إلى قيام الساعة © » و في ذلك حث على لزوما دون غيرها. كما أن أهل العلم 


في حديثهم عن الفرقة الناجية دائًا يقرنونها بالطائفة المنصورةءفعلى سبيل المثيل تكلم العلامة الصنعا 
مرت ا الج رنوت اراتون د : (لا تزال طائفة من أ متى ظاهرين على الحق» 
لا يضرهم من خالفهم و لا من خذلهم حتّى يأقي أمر الله 76 و هذا ما ذهب | ليه الركتور حافظ بن مد 
الحكمي في مقاله الأحاديث الواردة في الطائفة المنصورة” . 


و إذا أردنا أن نصل إلى معنى جامع و خيط رابط بين الأقوال المفسرة للطائفة المنصورة و الأقوال المفسرة 
0 اا و ا 0 


6 المصدر السابق : ص65. 

7-اختلف في معنى قوله صلى الله عليه و سلم : ( حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ) فقيل المراد قيام الساعة» و رجح العلامة 
الغماري أن المراد بأمر الله الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن فلا يبقى بعدها إلا شرار الناس فعليهم تقوم الساعة ( الأجوبة 
الصارفة : ص86). 

8”-حديث افترق الأمة : ص85. 

“”-مجلة الجامعة الإسلامية» العدد 138» ص 164. 
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الأصحاب الذين يجمعهم اسم أهل السنة و الماعة و الفرقة الناجية و الطائفة المنصورة و الظاهرة إلى قيام 
الساعة و الله أعلم 
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0-هذا ليس تعيين مني للفرقة الناجية و إنما فقط جمع بين الأقوال و المعاني» و إلا فعدم تعيين الفرقة الناجية هو الأولى على ما 
سنراه في الدراسة المقاصدية و نبينه. 
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ان لاقت البرالة لالصدية احديث الاثر اق 


ا مبحث الأول : أحاديث الفئن وا ملاحم وأشراط الساعة : رؤية مقاصدية 


ا مبحث الثاني : حديث الافتراق : رؤية مقاصدية 


حديث افشرق الأمة و الفرقة الناجية : دراسة حديثية و فقهية و مقاصدية 
المبحث الأول : أحاديث الفتن و الملاحم و أشراط الساعة : رؤية مقاصدية 
إن من مقاصد و حكم الشريعة في إيراد نصوص الفتن و الملاحم و الأشراط 
أولا : الابتلاء و الامتحان 


م احاديث:ا الملاحم و أشرا ط الساعة و الفتن في الملة من الغيب الذي يجب الإمان بهء فلا يصح | عا 
ل لله عليه وا سل من أحكام شرعية و مغيبات ماضية و 
حاضرة و مستقبلية و التسليم له بالجميع» و قد اعتنت كتب العقائد بالتنييه إلى هذه المسألة على وجه 
العموم؛ و ما يتعلق بأشراط الساعة على وجه الخصوصء يقول الامام الطحاوي مثلا : ( و نؤمن بأشراط 
الساعة من خر وج الدجال» ,و نزول عيسى عليه السلام من | لسماءء و نؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء 
و خروج دابة 3 الأرض من موضعها )” » و يقول الامام ابن بن قدامة في لمعة الاعتقاد : ( و يجب الإيمان 
بكل ما أخبر به الني صلى الله عليه و سام و م به النقل عنه فها شاهدناه أو غاب عناء نعام أنه حق و 
صدقء و سواء في ذلك ما عقلناه و ججملناه. و لم نطلع على حقيقة معناه ) إلى أ ن يقول : ( و من ذلك 

اط الساعة مثل خروج الدجال» و نزول عسى عليه السلام فيقتله» و خروج يأجوج و مأجوج» و 
خروج الدابةء و طلوع الشمس من مغريهاء و أشباه ذلك بما م به النقل ) " . 


ثانيا : التحذير مما يستقبل الئاس و الإرشاد إلى ما يفعلون 


المتأمل في كثير من الأخبار الواردة عن أشراط الساعة يجدها قد وردت بذم بعض ما سيقع من أشراط, 
كا جاءت بالتحذير من الدخول في مختلف الفتن» فالمؤمن الكيس هو من اعتزل تلك الفتن» و حاذر تلك 
الأشراط لثلا يكون من أهلهاء قال البرزنجي : ( و أرسله - يعني النبي صلى الله عليه و سام 3 
كالمسبحة و الوسطى نذيراء فأخبر عن جميع الفتن و الأشراط الكائنة قبلها فاسأل به خبيراء فبلغ و بالغ» و 
حذر أمته الفتن عموما و الدجال خصوصا تحذير )» و قال أيضا : ( فأكثر النبي صلى الله عليه من با 


**-العقيدة الطحاوية : ص60. 
2 لمعة الاعتقاد : ص24. 
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أشراطها و أماراتها و ما بين يديها من الفتن القريبة و البعيدة» ليكون كل قرن على حذر منهاء متببئين لها 
بالأعمال الصالحات» غير منهمكين في الشهوات 

ثالها : الاستعداد لقيام الساعة 

إن من مقاصد هذه الأخبار إشعار العباد بقرب المعاد لستعدوا له الاستعداد المناسب إذ هو المقصود 
أصالة بذكر هذه النصوصء فهي أمارات و علامات و أشراط لقيام الساعة يستدل من خلالها على قرب 
الساعة» قال الطيبي : ( الآيات أمارا 0 واستشعار هذا 
القرب يوجب من العبد مزيد سعي و إعداد لهذا اليوم العظيمء يقول ابن حجر : ( و الحكنة في تقدم 
الأشراط إيقاظ الغافلين» و حثهم على التوبة و الاستعداد )””. 


رابعا : أن هذه الأخبار من دلائل النبوة 


إن هذه تعد من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه و سلم و صدقه. فإن المرء إذا رأى أمرا قد تحقق من تلك 
الآخبار ازداد إمانه و يقينه بصدق النبي صلى الله عليه و سلم في نبوته» تقل المناوي عن بعض أهل العام 


قولهم : ( هذا و ما أشبه من أحاديث الفتن من جملة معجزاته الاستقبالية التي أخبر أنها ستكون بعده و 
1 و ستكون وقد أفردها جمع بالتأليف 0 


خامسا : تغذية فضول الإنسا 


إن في كيان الإنسان حاجة فطرية و فضولا يدفعه للتعرف على المستقبل و ما يتعلق به من أحداث» و 
لذلك فقد وجد في الناس في القديمم و الحديث من اتخذ من الكهانة و | لعرافة و التنجيم و غير ذلك من 
طرائق أهل الانحراف مطية يركها ليشرف على شيء من المغيبات» و لا تزال هذه السوق المبنية على 
الدجل و الكذب و التخريف سوقا رائجة يقبل علهها كثير من الناس بمختلف عقلياتهم و مستوياتهم» يقول 
ابن تبمية : ( و باب الكذب في الحوادث الكونية أكثر منه في الأمور الديئية» لأن نشوف الذين يغلبون 


53 الإشاعة لأشراط الساعة ص15 
#فتح الباري : 11/352 
7*-المصدر السابق : 11/350 
“فيض القدير : 3/252 
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الدنيا على الدين إلى ذلك أكثرء و إن كان لأهل الدين إلى ذلك تشوفء لكون تشوفهم غلى الدين أقوى, 
و أولئكك ليس لهم من الفرقان بين الحق و الباطل من النور ما لأهل الدينء هنا كثر الكنابون في ذلك و 


ع 
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تق منه شيء كثير و أكلت به أموال عظهة بالباطل )"7 . 


فكان من رحمة الله بعباده أن بين لحم كذب هذه الطرائق» و برحمته بين لمم شيئا مما يستقبلون بطريق 
شرعي قطعي تطمئن إليه النفوسء و تسد حاجة عندهمء بل و يثابون على الإهان به . 


يقول ابن خلدون : (اعلم أن من خواص النفوس البشرية التشوق إلى عواقب أمورهم وعلم ما يحدث لم 
من حياة وموت وخير وشر سبا الحوادث العامة كعرفة ما بقي من الدنيا ومعرفة مدد الدول أو تفاوتها 
والتطلع إلى هذا طبيعة مجبولون عليها ولذلك تجد الكثير من الناس يتشوقون إلى الوقوف على ذلك في 
المنام والأخبار من الكهان لمن قصدهم بمثل ذلك من الملوك والسوقة معروفة ولقد نجد في المدن صنفا من 
الناس ينتحلون المعاش من ذلك لعلمهم بحرص الناس عليه فينتصبون لهم في الطرقات والذكاكين يتعرضون 
لمن يسألهم عنه فتغدو علههم وتروح نسوان المدنية وصبيانها وكثير من ضعفاء العقول يستكشفون عواقب 


أمرهم في الكسب والجاه والمعاش والمعاشرة والعداوة وأمثال ذلك ما بين خط في الرمل ويسمونه المندل 
وهو من المنكرات الفاشية في الأمصار لا تقرر في الشريعة من ذم ذلك وإن البشر محجوبون عن الغيب 
خلا من أطلعه الك عليديون. تنه يون أو ولا كاز يها مييق بذك ويتلل لي اران رارك ب 
آماد دولتهم ولذلك انصرفت العناية من أهل العلم إليه وكل أمة من الأثم يوجد لهم كلام من كاهن أو منجم 
أو ولي في مثل ذلك من ملك يرتقبونه أو دولة يحدثون ال من الحرب والملاحم ومدة 
بقاء الدولة وعدد الملوك فيها 0 لأسمائهم ويسمى " ذلك الحدثان وكان في العرب الكهان والعرافون 
يرجعون إلهم في ذلك وقد أخبروا بما سيكون العرب من الملك والدولة )“8 
و جاء في مفتاح دار السعادة : (ولمكمة جليلة ضرب الله دون هذا العام بالأسدادء وطوى حقائقه عن 
0 وذلك أن لمم ها سيكون ويحدث ويستقبل علم حلو عند النفسء وله موقع عند العقل» فلا 
حد إلا وهو #منى أن يعام الغ لغيب» ويطلع عليه ويدرك ما سوف يكون في غدء ويجد سبيلا ! ليه ولو ذلل 


7*-مجموع الفتاوى : 80/4. 


8 المقدمة لابن خلدون : ص183. 
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السبيل إلى هذا الفن لرأيت الناس ببرعون إليه» ولا يؤثرون شيئا آخر عليهء لخلاوة هذا العام عند الروح 
ولصوقه بالنفس وغرام كل أحد بهء وفتنة كل إذسا ن فيهء فبنعمة من الله لم يفتح هذا 0 
لاط ل رار او لو وأنقع له إما عاجلا واما 
آجلا فطوى الله عن الخلق حقائق اله ا 00 
محروصا عليه» ككسائر العلوم ولا يكون ا ا" 


وتما يوكد هذا الأمر ويزيده وضوحا النظر في أحوا ل الناس وتفاعلهم ط أحاديث | الفتن والملاحم وأشراط 
الساعة فإن مثل هذه النصوص الشرعية تستهوبهم» والمتحدث بها من تلتفت الوجوه إليه وتلوى الأعناق 
لسماعهء فكيف !| ذا كان المتحدث ممن يرصد الأحداث وينزل الأحاديث علها ويرسم لهم (سيناريو) 
المستقبل لا شك أن الأمر يكون أخطر وأخطر والفتنة به ستكون أشد وأشدء وعليه فلا يستغرب بعد 
ذلك أن يتابع الناس كل جديد في هذا المضمار حسناكان هذا الجديد أو قبيحاء وما أكثر القبيح في هذا 
المضهار . 


سه الدراسة 


*5-مفتاح دار السعادة لابن القيم : 2/178. 
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المبحث الثانى : حديث افتراق الآمة رؤية مقاصدية 


الإرشاد ا فهذا 0 0 م ا إلى ا 0 
الناجية» و السؤال المطروح هنا إذا كان القدر الكوني جاء بوقوع الخلاف و التفرق و أخبر به رسول الله 
مسي سرج" التنبيه عليه و التحذير منه إن كان لا 


بد واقعا ؟ 


إيضاح ذلك يكون بالقييز بين الأمر الشرعي» و القدر الكوني تمييزا واضحا لأهمية هذا المقام في فهم الكثير 
او ل ل إرادة الله سبحانه و تعالى تشتمل على ما يحبه و 

شاه أو على ما ييخضه و لا مرضاء» فلإوادةالكنية هي الإادة التي بع متعضاها كل ما في الكون من 
أمور سواء وافقت شرع الله أو خالفته و سواء جاءت على وفق رضا الله أو بغضهء و الإرادة الشرعية هي 
الإرادة التي لا يقع بمقتضاها إلا ما يحبه الله تعالى و يرضاه من عباده و هي من ثم الموافقة للأمر و النبي» 
فالأمر و النبي موافقان للإرادة الشرعية» إذ الأمر يعني طلب الله سبحانه فعل ما يرضاه و يحبه. و النبي 
يعني طلب من الله سبحانه عدم فعل ما يبغضه؛ فإذا وضم هذا المقام أمكن القييز بين كلا الأمرين وهو 
أن الفرقة و الاختلاف واقعان لا محالة وح 0 الكونية القدرية» و أن الأمر الشرعي هو النبي عن 
الوقوع فيا و لا تعارض ببنهها كما تبين””» كما أن التحذير من الفرقة مع وقوعهاء فيه تكثير لسواد الطائفة 
المنصورة و تقليص حم من خالفهم من أهل ل ابن تمية : ( و لا يقال : فإن كان 
الكتاب و السنة دلا على وقوع ذلك ما فائدة النبي عنه؟ لأن الكتاب و السنة أيضا قد دلا على أنه لا 
يزال في هذه ا باحر ا بن ضير البى من بذاك 
تكثير لهذه الطائفة المنصورة نسأل الله أن يجعلنا منها )"7. 


ا ا ابن ممية ختم كلامه بدعاء الله تعالى أن يجعله من الطا 
المنصورةء مما يدل على أ نه لس من الل: لمتعصبة الذين يسلكون مسلك تعيين الفرق و يزعمون أن مسلكهم 


*-مقدمة في أسباب اختلاف المسلمين و تفرقهم لمحمد العبده و طارق عبد الحليم: ص25-23. 
6-اقتضاء الصراط المستقيم : ص 63-62. 
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هو مساك الفرقة الناجية» و هذه نفسها رؤية الامام الشاطبي الذي يسلك مسلك عدم تعبين الفرق» 
فهي مسأّة - كا قال الطرطوشي- طاشت فيا أحلام الخلق”” لغاصل الحديث ذكر ا 
الأمة | امحمدية به ثلاثا و سبعين فرقة لكنه لم ينص على تسميته فرقة من تلك الفرق» يقول ابن ممية : ( و 
أما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات و ذكروه في كتب المقالات, لكن الجزم بأن هذه 
الفرقة الموصوفة في إحدى الثنتين و سبعين لا بد له من دليلء فإن الله حرم القول بلا علم عموما...فكثير 
من الناس يخبر عن هذه الفرق بحم الظن و الهوىء فيجعل طائفته و المنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم 
أهل السنة و الماعة» و يجعل من خالفها أهل هل البدع و هذا ضلال مبين)** '» و ترك التعيين لهذه الفرق 
يذهب الامام الشاطبي إلى تعليله بقصد هذه الشريعة التستر على هذه الأمة فيقول في كتابه الموافقات : ( 
و لكن الغالب في هذه الفرق أن يشار إلى أوصافهم ليحذر منهاء و يبقى الأمر في تعيدهم مرجى كا فهمنا 
من الشريعة و لعل عدم تعييهم هو الأولى الذي ينبغي أن يلتزم ليكون سترا على الأمة )“”” . 


وأضاف قائلا : ( فإذاكان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث العداوة و الفرقة و ترك 
7 الوم تار يكون منهيا عنهء إلا أن تكون البدعة فاحشة جدا ككدعة الخوارجء فلا إشكال في 


إبدائها و تعيين أهلهاء كا عبن رسول الله صلى الله عليه و سام الخوارج و ذكرهم بعلاماتهم حتى 
ملسو 0 الشناعة أو قريب منه حسب نظر امجتهد و ما سوى 
ذلك فالسكوت عن تعيينه أولى)”” و هذا الذي ذكره الشاطبي له ما يسنده من قول أحمد في الخوارج 
صم الحديث فيهم عن الني صلى الله عليه و سلم من عشرة وجوه 


فن دلائل بطلان هذا التفسير بتعيين الفرق المقصودة بهذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة و السلام لم 
يعينهم مع إمكان التعيين» و إما دل على صفتهم لنحذر و هي الخروج عن الجماعة كا يبطله كذلك أن 
الطوائف التي خرجت عن الماعة على مر التارية إلى يومنا هذا و عرفت بأسماء و ألقاب أكثر من أن 
تحصرها الأرقام و لسنا ندري 5 سيلحق بها في المستقبل» فإذا صححنا اندراجحما تحت الحديث أبطلنا العدد 


2 الاعتصام : 2/718. 

©*مجموع الفتاوى : 3/346. 

*6*-الموافقات : الفسم الخامس/ كتاب الاجتهاد : ص829. 

©*-الموافقات : القسم الخامس/كتاب الاجتهاد : ص 830. 

*”-أخرجه أبو بكر الخلال في السنة برقم : 110» انظر صحيح مسلم رقم : 1066. 
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الطوائف الخارجة عن الفرقة الداجية 

و أقدم من نقل عنه أنه فسر الفرق و عينها في هذا الحديث هو يوسف بن أسباط الزاهدء فذكر أبو حا 
لاسي سر ل ا تن 
سألته عن حديث الافتراق فقال : لي أصل الفرق أربعة : القدرية و المرجئة و الشيعة و هم الروافض و 
الخوارج» فغاني عشرة فرقة في القدرية و ماني عشرة في 0 ارا و خا عفر 
الشيعة )". 

او ا ار ل ا 


700 ل ل 
في كتابه ( | 0 و الشهرستاني في ( الملل و النحل )»و ابن حزم في ( 


لفصل في الل و الأهواء و النحل). و البغدادي في ( الفرق بين الفرق )» و ابن الجوزي في ( تلبيس 
إبليس ).» و الإسفرايدني في( التبصير في الدين ) و غيرهم كثير من المتقدمين و المتأخرين . 

و من جماة الملاحظات حول التصانيف المؤلفة في الفرق و تعدادها أن أصحابها لا ينفكون عن التكلف في 
غد الفرق. من أجل 9 العدد الواردء و قد يجعلون من الفرقة الواحدة فرقا عديدة» بحسب اختلافها في 
بعض الجزئيات» مع أن الأصول العامة لهذه الفرق واحدة» و إن اختلفت فيا بينها في بعض التفصيلات» و 
معو ا ب سر اس 
فئات فرقة واحدة كالصوفية و الرافضة لزادت على السبعينء كما أن هؤلاء المصنفين اقتصروا على عد 
الفرق الظاهرة آنذاك» و الرسول صلى الله عليه و سم لم يحدد فترة زمنية لظهور هذه الفرق» و قد يكون 
من الجائز أن تظل الفرق تظهر في تاريخ المسلمين إلى أن يرث الله الأرض و من علبها. وها نحن نجد 


-أخرجه ابن بطة في الإبانة : ر277» و الآجري في الشريعة برقم : 20. 
6 تلبيس إبليس : ص 19. 
7 الاعتصام : 2/718» و قد تحدث بتفصيل في المسألة السابعة في تعيين هذه الفرق. 
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عددا كيرا من الفرق يظهر بين المسلمين بعدما انتبى بعض العلماء من تعداد الفرق» و أوصلها إلى ثنتين و 
سبعين» و من تلك الفرق : القاديانية و الهائية و القومية و غيرها. 

فالذين ألفوا في الفرق بعضهم حرص على تجزئة بعض الفرق الرئسسية بالتساوي بالرغ من اختلافهم في 
عدد الفرق الرئيسية» و غمثل لذلك على شكل عمليات حسابية من خلال بعض مؤرخي الفرق : 


- أبو علي السكوني(ت717ه) ”7 : الروافض 20 + الخوارج 20 + القدرية 20 + المرجئة 12 + 
الفرقة الناجية - 73 فرقة. 


- الإسفراييني (ت71مه)' ” : الروافض 20 + الخوارج 20 + المعتزلة 20 + المرجئة 20 + البكرية 1 + 
النجارية1 + الضرارية1 + الجهمية 1 + الكرامية1 + الفرقة الناجية - 73 فرقة. 

- الإمام أحمد بن يحبى المرتضي (ت840ه) من الزيدية” : الروافض20 + الموارج20 + المعتزلة20 + 
المرجئة6 + الجبرية4 + الباطنية1 + الحلولية1 + الفرقة الناجية و عنده هي الزيدية - 73 فرقة. 
و البعض الآخر من مؤري الفرق حرص على ضبط العدد الإجالي للفرق الهالكة أكثر من حرصهم على 
مساواة الفرق الرئسسية في توزيع الافتراق عليهاء و من ماذح ذلك : 

- أبو الحسين الملمطلي الشافي كاوووو"” اماه :13 جاطية دع الممزاقة قد الشية 1 


3 


الخوارج 22 + المرجئة 6 + الشيعة 25 + الفرقة الناجية - 73 فرقة. 


- الشهرستاني (ت548ه)"” : المعتزلة 12 + الجبرية 3 + الصفاتية 3 + المشبهة 1 + الخوارج 22 + 
مرح 6د الس ود م االررقة قلح اوه وك 


- عضد الدين الإيجي (ت756ه)”” : المعتزلة 20 + الشيعة 22 + الخوارج 20 + المرجئة 5 + النجارية 6 
+ الجيرية 1 + المشببة 1 + الفرقة الناجية - 73 فرقة. 


”عيون المناظرات : ص20. 

“”*-التبصير في الدين : ص16-15. 

2 الملل و النحل ضمن الربح الزخار : 1/47 نقلا من مقال حديث افتراق الأمة:دراسة في الأصول و السياق و النتائج بص135. 
في كتابه التنبيه و الرد على أهل الأهواء و البدع» المقال السابق لعبد الله السريحي : ص136. 

الملل و النحل ص14. 

57 الاعتصام للشاطبي : 2/720-718. 
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أما البعض الآخر من مؤرخي الفرق كالبغدادي و الخطيب الرازي و المقريزي» فلم يتمكنوا من 
000 و بالرنح من اضطرار لرازي وا 00 0 الأمة و 

من الفرق | لخارجة عن الإسلام”” لا أن عدد الثرق الحسوبة من فرق الأمة ل أكثر من 73 
فرقة, إذ 0 الرازي (103 فرق) و عند البغدادي (92 فرق)ءو قد برر الرازي تلك الزيادة 
بقوله : ( إن 0 ا رون طلى الكو سبون 3 1د أن يكونوا 
أقل من ذلكء و أما إذاكانت أكثر فلا يضر ذلك )”7 أما البغدادي فقد تجاهل تلك الزيادة. 


فتعداد الفرق أمر اجتبادي: و المصنفين أنفسهم أكدوا هذا في مقدمات كتهمء فالشهرستاني في 

النحل يقول : ( اعلم أن لأصحاب المقالات طرقا في تعديد الفرق 0 

أو نص و لا على قاعدة مخبرة عن الوجود فا وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد في تعديد 

ساي عار لس ا وي 

مقالة و إلا فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر و العد )7 ثم مين ل 7 

فيقول : ( و ما وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط إلا أنهم استرسلوا في إيرا 

ارسي ل ب سو 

تبسر من التقدير و تقدر من التبسير حتى حصرتها في أربع قواعد هي الأصول الكبار ) . 

م ابن حزم : ( فإن كثيرا من الناس كتبوا في افتراق الناس في دياناتهم و مقالاتهم كتبا كثيرة جدا 
فعض اطال بو اسوي و اكز ونقريى اعمال الأطلعة و الشغب فكان ذلك شاغلا عن الفهم قاطعا 


دون اديه و اختصر و أضرب عن كثير من قوى معارضات أ أصعاب 
المقلات )”ثم يبين أنه اجتهد في تعداد الفرق و أن الحق فيا كتبه عنها ليس غيره - و هذه عادة ابن 
ل 0 ا ا ا 0 
البراهين المنتجة عن ١‏ المقدمات ١‏ الحسية أو الراجعة لى الحس من قرب أو من بعد على حسب قيام 


5« الفرق المنتسبة إلى الإسلام و ليست منه : عند البغدادي 20 فرقة ( الفرق بين الفرق : ص222 )» و عند الرازي 6 فرق 
(اعتقادات فرق المسلمين و المشركين : ص76 ). 

7اعتقادات فرق المسلمين و المشركين : ص75. 

الملل و النحل : ص13. 

7 الملل و النحل : ص13. 

7-الفصل في الملل و الأهواء و النحل : ص9. 
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البراهين التي لا تخون صا اتراكا إن وااخري تابو آلا يصح منه إلا ما صصححت البرا هين المذكورة فقط 
إذ ليس الحق إلا ذلك )!2 


مقاصد المؤلفين في الجملة هي تعداد الفرق و حصرها في العدد المحدود - بغض النظر عن الفرق التي 
ستظهر بعد زمن المؤلفين- 0 و الأصول التي ينطلقون منها ٠‏ و المنائج التي يسلكونباء 2 
معرفة أسباب زيغها و انحرافهاء و الرد عليها و بيان فسادهاء و بيان الفرقة الناجية و منبجها و أوصافهاء و 
الات أن مش ال لي ست ارد الناجية ضمن الفرق الهالكة, لم تكن عخالقتها في الرئي 
للفرقة الناجية كثيرة بحيث تستوجب الهلاكء أو بعبارة أخرى فإن مسائل الخلاف بين الفرق الناجية و 

تلك الفرقة» أقل من مسائل الاتفاق بنهما ماو لكن با ن الفرقة الناجية قد جعلت من فكرها المعيار النطي 
و المثالبي للعقائد 2ل ل ا 
يصنف صاحبها ضمن الفرق الهالكة 57 


اذن فالمقصد الأمعى كا تبين هو ما سلكه الامام الشاطبي من عدم تعيين الفرق و تعدادها قصد الستر 
إلا من عظم لحشها فالبيان فيه جائزء و بين الامام الشاطبي أن تعيين الفرقة الناجية هو الأكد في البيان 
بالنسبة إلى تعبد المكلف و الأحق بالذكرء إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عينت الواحدة و علم على 
البدبهة أن ما سواها مما يخالفها ليس بناجء و حصل التعيين بالاجتبادء بخلاف ما إذا ذكرت الفرق إلا 
الناجية فإنه يقتضى شرحا كثيراء و لا يقتضى في الفرقة الناجية اجتهاد””» هذا فيا يتعلق بتعيين الفر 
الهالكة أما تعيين الفرقة الناجية رغ ما دونه العلماء من تفسير منبجها و أوصافها و استنادهم إلى الروايات 
المذكورة في تعيبنها فهو أمر اجتبادي أيضا لا ينقطع الخلاف فيه كما قال الامام الشاطبي” “» فكل فرقة و 
كل طائفة تدعى أنها الفرقة الناجية و أن ما سواها منحرف عن الجادة و راكب بنيات الطريق و هذا 
للأسف ما نلاحظه في هذا العصر فطائفة من الناس جعلت جميع من ليس على طريقها الذي اصطلحته 


251-المصدر السابق : ص9. 

2*-حديث افتراق الأمة لعبد الله السريحي : ص137. 
3 الاعتصام : 2/785. 

4 الاعتصام : 2/801. 
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قوله : ( إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم )75 , و يقال فيه أهلكّهم» قال ابن الأثير : ( فن فتحها 
كانت فعلا ماضيا و معناه أن الغالين الذين يؤيسون الناس من رحمة الله يقولون : هلك الناس أي 
استوجبوا النار بسوء أعمالهم فإذا قال الرجل ذلك فهو الذي أوجبه لهم لا الله تعالى أو هو الذي لما قال لم 
ذلك و آيسهم حملهم على ترك الطاعة و الانبهاك في المعاصي فهو الذي أوقعهم في الهلاكء و أ ان 
ل ل اي 
أمر خطير و شائع بل إن بعضهم قد يؤلف مؤّلفات و يعنومما بالفرقة الناجية أو الفرقة ل 
المنصورة و مقصده الأساس في 0 ا بلا 
حساب و لو اختلفوا معه في بعض الجزئيات الفرعية الفقهية ”7 و للأسف أغلب الكتابات المعاصرة تسير 


ناهذا لخاد موكيون القزفة ةو الرفدو الطلين عل بالترى الأ ذا روود من عن اتاو 
الافتراق» و لم يعلموا- كما قال الامام الشاطبي- أن تحرير النظر حتى تتضح الفرقة الناجية التي كان عليه 
و2569 


النى صلى اللّه عليه و سم و أصحابه من أغخمض المسائل ". آذلك فالرؤية المقاصدية لحديث الافتراق 
أكدت على وجوب تجنب تلك الروح الإقصائية التي طبع بها تارية القكر الإسلاني و في هذا الصدد يقول 


الدكتور عبد المجيد الصغير : ( لا أدل على هجنة هذه الروح الإقصائية من كون جل الأعمال القديمة التي 
حاولت التأرية للحركات الفكرية و الاتجاهات الكلامية في الإسلامء إنغا كان معقدها الإمان محقية 
الافتراق و الاختلافء و الخوض من ثم في إحصاء الملل و النحلء و تعيين الفرقة الناجية منها )"5 
يضيف قائلا : ( إلا أن الآمر الذي يثير الاستغراب تمثل في بعض الباحثين المعاصرين الذين بالرنم من 
تسلحهم 000 تحليلية حديثة و تدرهم على طرق تحليل الخطابء فإنهم بخصوص التأرية لنشأة علم الكلام: 
تراهم يرددون ذات التقليد و يكرسون نفس الروح القائمة على النفي و الإقصاءء معرضين عن المقاصد 


*-أخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : برقم 4755. 

6-النهاية في غريب الأثر : مادة هلك : 5/628. 

7- و من عجائب ما قرأت كتاب الفرقة الناجية للسيد محمد ماضي أبو العزائم» و مقصده هو الانتصار للصوفية على الطريقة 
العزمية» و أكد على أن شعارها الأول هو زيارة أضرحة و قبور الأولياء و الأنبياء : انظر فاتحة الكتاب لشيخ الطريقة العزمية السيد 
عز الدين ماضي أبو العزائم من ص 11 إلى ص15. 

8-لفمثلا بغض غلاة السلفية خصوصا الشباب منهم يجعلون من حلق لحيته و أسبل ثيابه خارج الفرقة الناجية» » وقد تجد بعضهم يرد 
على بك في مسال كثهنة دفيقة كأن تجذ يعضوم .ون بوجوب إحفاه الشساربو ابعص لتو :: جوديا سه الأند ون اللحية لا إحقادة 
و هكذا من الأمثلة الصغيرة ة التي تزيد في فرقة المسلمين و توريث و تعميق العداوة و البغضاء و الردود بينهم» » و هذه المسائل 
الفرعية الفقهية التي يدرجونها ضمن المسائل الإعتقادية دخل إليها هؤلاء من باب أن بعض العلماء أدرجوا مسائل فقهية كقضية المسح 
على الخفين في كتب الاعتقاد ردا على منكريها و جاحديهاء و هذه جزئية تحتاج إلى بحث مستقل لأهميتها فهذا الباب أصبح مفتوحا 
بدون ضوابط و قواعد فكل من هب و دب يدرج مسائل فقهية بغض النظر هل هي مجمع عليها أو مختلف فيها في مسائل الاعتقاد و 
يعدها من اعتقاد الفرقة الناجية و من خالفها فهو من الهالكين و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

5 الاعتصام : 2/801. 

”*.فقه و شرعية الاختلاف في الإسلام : ص17. 
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الكبرى و الروية اللغويةء سواء في مواقف ججمم بن صفوان أو في المواقف الاعتزالية» هذه الأخيرة التي لن 
تكون مبالغين إذا أكدنا أنها هي ا 0 
النحل المنتسبين غلبا للإتجاهين السلني و الأشعري )5 

و نختم هذا الفصل بمسألة قد ترد على الأذهان ضد من ساك مساك عدم تعيين الفرقة الناجية» و هي إذا 
تبين أن الفرقة الناجية لا تتعين» فكيف سيعم الملكف هل هو من أهل السنة و الجماعة أم من الفرق 
الهالكة ؟ 


وهذ الم ل ار : ( المسألة الثامنة أنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص 
و علامات يعرفون بها ) ” » وهاهنا ستنا ر مسألة عظهة تحتاج إلى دراسة مستقاة و بحث طويلء» وهي 
تحرير مفهوم و مصطلح أهل لسنة و الماعة» و تعيبهم و ذكر أوصافهم» و علاماتهم التي يعرفون بهاء و 
اس ل ا ا 0 
رو بههممحدف 00010011 


| في ذكر أوصافهم و خواصهم ؛ ما يزيد الأمر صعوبة و يؤكد على ضرورة بحث مستقل. 


2*1-المصدر السابق : ص20-19. 
2 الاعتصام : 2/739. 


حديث افتّرق الأمة و الفرقة الناجية : دراسة حديثشثية و فقهية و مقاصدية 
خائمة 
أسأل الله سبحانه أن يكون هذا العمل خالصا لوجحمه الكريم . 


فأثناء الرحلة العلمية عبر مصادر و مراجع الموضوع على اختلاف موضوعاتها و مناتج و مذاهب أصحابها ازداد علمي 
بالموضوعء و توسعت آفاق تفكيري فيه . و اتضحت لي الخلفيات المذهبية و الفكرية الكامنة وراء من كتبوا حول 
حديث الافتراق بكيفية أو بلحرى و ا ن ل يستوف الموضوع حقه من هذا أو ذاك . 


قد اتتبت بي الرحلة المباركة البعيدة في آفاق الوضوة. و هذه الجولة الممتعة في ثنايا المصادر و المراجع التي اختافت 
سحاد ناد | الموضوع إلى النتائم النا تالية : 


- من الناحية الحديثية حديث الافتراق ثابت لا شك فيه و له شواهد و طرق ترق به إلى درجة الصحةء و كذلك 
تتابع العلماء خلفا عن سلف على الاحتجاج به» و قد رواه عن رسول الله صلى الله عليه و سام جاعة من الصحابة 
بأسانيد متفاوتة في درجاهاء أصعها و الحييا عين ! النقاد حديث أ أبي هريرة رضي الله عنهء و أغلب غلب النقاد ١‏ الذيق وقها 
الحديث استشكلوه من الزيادة الواردة فيه " كلها في النار إلا واحدة ال 0 
اجو ب ابه 

- من الناحية الفقهية حديث الافتراق يخبر عن غيب قد وقع» وهو كون أمة الإجابة ستتبع سنن من كان قبلها في كل 
صغيرة و د يرة» و ستفترق إلى ثلاث و سبعين فرقة كلها في ال لنار إلا واحدة» و لا منافاة بين هذا الحديث وما ورد 
في فضل هذه الأمة و أ ن الافتراق سيقع في الملة و ما يتعلق بالاعتقاد حيث أن مجرد الاختلاف لا يخرح عن 
الماعة و اختلاف العلماء قديما و حديثا في تعيين الفرق الهالكة و الفرقة الناجية» و المعنى الجامع بين ما اختلف فيه 
العلماء من المقصود في الفرقة الناجية هو السواد الأعظم من العلماء و الجتبدين و الحدثين و الزهاد و المتبعين 
ا ال 0 و اين املف وها 
الظاهرة إلى قيام 00 أعلم . 

- من الناحية المقاصدية حديث الافتراق يوجحمنا إلى أفضلية سلك مسلك عدم تعيين الفرق الهالكة» و عدم تعيين 
الفرقة الناجية و ري غيرها بالهلاك, قصد الستر على هذه الآمة وتجنب العداوة و الشقاق و التنافر و التفرق وهذا 


حديث افتّرق الأمة و الفرقة الناجية : دراسة حديثية و فقهية و مقاصدية 


بندرج ضمن إحدى الضروريات الخفس وهو حفظ الدينء و من قاعدة كلية وي درء المفاسد عن هذه الأمة و 
جلب المصاح لها. 


لذلك فهذه النتاج تفرض علينا وضع جموعة من التوصيات و هي كالتالي : 


مقوروزة إعادة مراحية ا كني حول تارية الفكر الإسلامي عموما و ما كُتب حول تارية الفرق خصوصا مراجعة 
نقدية تجديدية لا تعكرس ذلك التقليد و الروح الإقصائية المعهودين. 
دا لحالية التي تتتسب إلى أمة الإجابة» و تجيئة كل السبل لإنجاح و تحقيق هذا 
الحوارء قصد مراجعة الأفكار» و نبذ الصراع القديم» و تحقيق الوحدة لمواحمة أمة الدعوة الني تتريص بأمة الإجابة من 
كل جتمة لتنال منها و من دينها. 
- محاولة التصدي للتصانيف و المؤلفات التي تتنصر لإذات و تعين الفرقة الناجية و ترمي غيرها بالهلاك و تسهم في 
تعميق افزاق الأمةء و الرد عليا بالتي هي أحسن. 
- استهار جمود | لطلبة الباحثين لكتابة رسائلهم الجامعية حول موضوع اختلاف و افتراق الأمة ليسهموا بمزيد من 
الحلول الني ترميط وحدة | الآمة الإسلامية. 
و في الختام أسأل الله سبحانه و تعالى أن يتقبل مني صا عملي» و يجعله خالصا لوجحمه الكريمء وأن يجمع شمل 
هذه الأمة» و يعمق وحدتها و أخوتهاء و يبعد عنها بد الكائدين إنه على كل شيء قدير. 


آخ دعوانا ٠.‏ المد لله رب العالمه: 
واحر دعوانا ان رب 8 
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لب 


فهرس الآيات الفرآنية 


( ولن ترضى عنك البهود و النصارى حتى تتبع ملتهم ) 

( و لئن آنيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ) 
( و من حيث خرجت فول و#تمخك شطر المسجد الحرام ) 
( ولا تكونوا كالذين اتفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاتتهم البنات ) 
( و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ) 

( فاعتبروا يا أولي الأبصار ) 

( لقدكان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ) 

( يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءم ) 

( إن الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم في شيء ) 
( قل هو القادر على أن يبعث عليك عذابا من فوقكم ) 

( و أن هذا صراطي مستتقها فاتبعوه ) 

( ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا ديهم ) 

( و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا ) 

(كان الئاس أمة واحدة فبعث الله النبيئين ) 

( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) 

( و كذلك جعلنام أمة وسطا ) 

( وإن تبدوا ما في أنفسك أو تخفوه ) 

( آمن الرسول بما أنزل إليه ) 
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فهرس الأحاديث النبوية 


( ليأتين على أمتي ما أقى على بني إسرائيل ) 
( لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ) 

( لتتبعن سنن من كان قبلكم شيرا بشبر ) 
(ستتبعون سنن من كان قبلكم باعا بباع ) 
( سيأتي على أمتي ما أقى على بني إسرائيل) 
( اجعل لنا ذات أنواط كما لحم ذات أنواط ) 
( تفرقت أمتي على ثلاث و سبعين فرقة ) 
( ستفترق على ثلاث و سبعين فرقة في الأهواء ) 
( افتزقوا على اثنتين و سبعين ملة و إن هذه الأمة ) 
(كلها في النار إلا واحدة هٍ الجماعة ) 

( الجماعة الجماعة ) 

( نجا منها ثلاث و هلك سائرها ) 

( كلها في النار إلا السواد الأعظم ) 

( ما أنا عليه و أصحابي ) 

( إن الهود و النصارى لا يصبغون ) 

( أحفوا الشوارب و أوفوا اللحى ) 

( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ) 
( فصل ما بين صيامنا و صبيام أهل الكتاب ) 
( لا يزال الدين ظاهرا ما تجل الناس الفطر ) 
( لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب ) 
( فإذاكان الليل فافطروا ) 

( اصنعوا كل شيء إلا التكاح ) 
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( هذا أهون و أيسر ) 

( هذا سبيل الله مستقها ) 

( لا تباغضوا و لا تحاسدوا ) 

( لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ) 
( هذه آنة فرخومة ) 

( ألا لم الأجر مرتين ) 

( إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ) 

( بل قولوا معنا و أطعنا ) 

( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ و النسيان ) 
( من صلى صلاتنا و استقبل قبلتنا ) 
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فهرس الرواة المترجم لهم 


عبد الرحمن بن زياد الإفريقي 10 
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حديث افئكرق الأمة و الفرقة الناجية : 


حديث افترق الأمة و : دراسة حديثية و فقهية و مقاصدية 


ملاحظة : لقد قت بفهرسة الآيات و الأحاديث و الرواة حسب الظهور في البحث و ليس حسب 
الحروف الهجائية. 
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فهرس المصادر و المراجع 


حرف أ 
الأباطيل و المناكير و الصحاح و المشاهير للحافظ الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر 
أبو عبد الله الهمذاني الجوزقاني (ت543ه). تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار 
الفريوائي» نشر دار الصميعي, الطبعة الرابعة 0 الرياض. 
إتحاف المماعة بما جاء في الفتن و الملاحم و أشراط الساعة للدكتور حمود التويجري, نشر دار 
الصميعي» الطبعة الثانية 1414ه» الرياض. 
الأجوبة الصارفة لإشكال حديث الطائفة للحافظ أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغهاري 
(ت1380ه): خدما و علق علها عدنان بن عبد الله زهارء نشر دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى 1423ه-2002م: بيروت- لبنان. 
الأجوبة المرضية فيا سعل | لسخاوي عنه من ١‏ الأحادية | مويه مد يرن عبد الرحمخ 
السخاويء. تحقيق محمد إسحاق محمد إبراهيمء نشر دار الراية» الطبعة الأولى 1418ه», 
الرياض. 
أحاديث الطائفة الظاهرة و تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين للدكتور حسام 
الدين بن موسى عفانه» الطبعة الأولى ببت القدس 1423ه-2002م, فلسطين. الأحاديث 
الواردة في الطائفة المنصورة للدكتور حافظ بن محمد الحكبي, ضمن مجلة الجامعة الإسلامية 
العدد 138.: مجاة علمية ممكة تصدر عن | 5 افسلامية بالمدينة المنورة. 
الأحكام الشرعية الصغرى "الصحيحة" للحافظ ١‏ أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأردي 
الإشبيلي المعروف بابن الحراط (ت581ه). تحقيق آم مد بنت أحد الهليسء نشر مكعبة 
ابن تمية» الطبعة الآولى 1413هء القاهرة. 
0 الساعة محمد صديق بن حسن خان القنوجي البخاري. 
نشر دار الكتب العلمية, بيروت. 
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الإشاعة لأشراط الساعة للإمام مد بن عبد رب الرسول الحسيني الشهرزوري البرزنجي 
(ت1013ه). تحقيق موفق فوزي الجبرء نشر دار الفير» الطبعة الثانية 1416ه-1995م, 
دمشق. 

الإعتصام لإيراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطي (ت790ه).: تحقيق 
سليم بن عيد الهلالي» نشر دار ابن عفان» الطبعة الأو لى 1412ه-1992م » المملكة العربية 
السلام بن تمية (ت728ه). تحقيق خالد بن عبد العال» نشر دار ابن رجبء الطبعة الأولى 


5--2004م: المنصورة - مصر. 


تَ 


تاج العروس من جواهر القاموس محمد بن مد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض الملقب 


بمرتضى الزبيدي: تحفيق جموعة من الحققين» نشر دار الهداية. 

التبصير في الدين و تمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين للإمام الكبير أبي المظفر 
وروكه: 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلا مد عبد الرحمن بن عبد الرحم المباركفوري 
(ت1353ه).: نشر دار الكتب العلمية» ببروت. 

تعريف أهل التقديس جراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر العسقلاني» تحقيق عاصم بن 
عبد الله القريوق» نشر مكتبة المنارء الطبعة الأولى» الأردن. 

تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت774ه). 
تحقيق ساي بن محمد سلامة» نشر دار طيبة» الطبعة الأولى 1420ه-1999م: الرياض - 
المملكة العربية السعودية. 
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تقريب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت852ه). تحفيق 
خبن غرامة تقر دار الرشين 

تلبيس إبليس للحافظ جال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزيء دار الفكر للطباعة و 
النشر و التوزيع» 1414ه-1995م: بيروت - لبنان. 

تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني» نشر دار الفكرء الطبعة الأولى 1404ه-1984م. 
مهذيب الكال ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي» نشر مؤسسة الرسالة, 
الطبعة الأولى 1400ه-1980م: بيروت. 


ع 


جامع الأصول في أحاديث الرسول مجد الدين أبو السعادات المبارك بن مد الجزري ابن الأثير 
(ت606ه). تحقيق عبد القادر الأرنؤوطء نشر مكتبة دار البيان. 


النبسابوري (ت261ه). تحقيق مد فؤاد عبد الباقي» نشر دار إحياء الكتب العربية» الطبعة 
الأولى 1374ه-1955م: القاهرة. 

الجامع الصحيح سان الترمذي محمد بن عبسى أبو عسى الترمذي السلمي. تحفيق أحمد محمد 
شاكر و آخرونء نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه و سام و سلنه و أيامه 
للإمام مد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت256ه): نشر دار ابن كثير: 
الطبعة الثالئة 1407ه-1987م, بيروت. 

الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي (ت63هه). تحقيق الدكتور مد رأفت السعيدء نشر دار الوفاءء الطبعة الثانية 


9ه--2008م: المنصورة - مصر. 
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43 
حديث افتراق الآمة إلى نيف و سبعين فرقة للإمام مد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» تحقيق 
سعد يخ عبد الله بخ :سعد السعدان» نشر دار العاصمة الطبعة الأولى 1415م المملكة 
العربية السعودية. 
حديث افتراق الأمة : دراسة في السياق و الأصول و النتائج للدكتور عبد الله السريجي. 
مقال من مجلة الاجتبادء العدد 19, السنة الخامسة, 1413ه-1993م: بيروت. 

4 

خبر الواحد في التشريع الإسلاي و حجيته للشيخ القاضي برهون» نشر مطبعة النجاح 
الجديدة» الطبعة الأولى 1415ه-1995م, الدار البيضاء. 


د 


درء الإرتياب عن حديث ما أنا عليه اليوم و الأصحاب للدكتور سليم بن عيد الهلالي» نشر 
دار الراية» الطبعة الأولى 1415ه-1990م: الرياض. 


ر 


رسائل و أبحاث في حديث افتراق الأمة» تأليف أحمد بن على بن مطير الحكمى 
(ت1068ه). محمد بن على الشوكاني (ت1250ه).: صا بن مدي المقبلى (ت1108ه).» 
محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت1182ه). تحقيق عبد الله بن يحبى السريجي» نشر دار 


الكتب العلمية» الطبعة الأولى 2009م: بيروت - لبنان. 
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سعد الزرعي ثم الدمشقي الشهير بابن قيم الجوزية (ت851ه). صححه و خرج أحاديثه مد 
عبد المنعم» نكر كار البيان العربي: الأزهر. 
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سس 


السنة للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم, ‏ تحقيق الدكتور باسم بن فيصل الجوابرة, 
نشر دار الصميعيء الطبعة الثانية 1423ه-2003م, الرياض. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني» نشر مكتبة المعارفء طبعة 
75-ه-1995م: الرياض. 

السنن الواردة في الفتن و غوائلها و الساعة و أشراطها لأبي عمرو عؤان بن سعيد المقرئ 
الدافي (ت44هه).ء تحقيق الدكتور رضاء الله بن محمد إدريس الباركفوريء نشر دار 
العاصمة» الطبعة الأولى 1416هء الرياض. 


بير أفله الدله 0 مس ن اللين عند حمد بن عبان النعي 0 07 
ا وروت 


4. 


شضٍ 
شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لصدر الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي 
(ت792ه). تحفيق أحمد علي» نشر دار الحديث» طبعة 1425ه-2005م: القاهرة. 
الشزيعة مد يخ الحسين الآتجرى : ثقر ,دار الكفي العلمية .ويرونة: 

ص 

صعيح سنن أبي داود للشيخ ناصر الدين الألباني» ذشر مؤسسة غراسء الطبعة الأولى 
002-73 م الكويت. 
صحيح و ضعيف الجامع لناصر الدين الألباني» مصدر الكتاب : برنامج منظومة التحقيقار 
الحديثية من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن و السنة بالإسكندرية. 
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ضِ 
الضعفاء الكبير لأبي جعفر مد بن عمرو بن موسى بن حاد العقيلي (ت322ه)» تحقيق عبد 
لمعطي أمين قلعجي, نشر دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 1404ه-1984م: بيروت. 


3 
0 
3 


الضعفاء و المتروكين لابن الجوزيء تحفيق عبد الله القاضىء نشر دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى 1406ه» بيبروت. 


ظّ 
ظلال الجنة في تخرج السنة للشيخ ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلائيء الطبعة 
الأولى 1400ه» بيبروت. 


4 
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لأبي بكر محمد بن عبد الله المعافري المعروف بابن 


العربي (ت543ه).: نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 
العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لمحمد بن إبراههم بن الوزير الهافي» نحقيق 
شعيب الأرناؤوطء نشر مؤسسة الرسالة. طبعة 1412ه-1992م. 
عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطب محمد شمس الحق العظيم آبادي» نشر دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثانية 1415ه» بيروت. 
عيون المناظرات لأبي علي السكوني (ت717ه): تحقيق سعد غراب». نشر الجامعة 
التونسية» طبعة 1976م» توفس. 

ف 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسيرنحمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(ت1250ه).: نشر دار ابن كثيرء الطبعة الأولى 1414ه» ببروت. 
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ا تقد دا 0 ببروت. 

الفرق بين الفرق و ابيا ا الناجية لعبد القاهر بن طاهر بن مد البغدادي أبو منصورء 
0 الناجية لمحمد السيد 0 و العزئم. | لطبعة الثالغة 1413ه-1992م: دار الكتاب 
الصوفي. 

الفصل في الملل و الأهواء و النحل لأبي مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» ذشر 
مكتبة الخانجى» القاهرة 

فقه و شرعية الاختلاف في الإسلام للدكتور عبد الجيد الصغيرء نشر رؤية» الطبعة الأولى 
1, القاهرة. 


فيض القدير 2 الجامع الصغير من أحاديث البشير النذيرللعلامة مد عبد الرؤوف 
المناوي» تحقيق أحمد عبد السلامء نشر دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 1415ه- 


4م بيروت. 
كَُ 
الكامل في الضعفاء لعبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق سهيل ركارءنشر دار القكرء الطبعة 
الثالثة 1409هء بيروت. 
كشف الخفاء و مزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على أ ل 


الجراحى العجلوني (ت1162ه). نشر دار إحياء التراث العربيء الطبعة الثالثئة 1408ه- 


حديث افتّرق الأمة و الفرقة الناجية : دراسة حديثية و فقهية و مقاصدية 


اللآل المنثورة في | الأعاديق | المشهورة لأبي عبد الله بدر مد بن عي الله بن بهادر الزركثي 
(ت794ه). تحفيق مصطنى عبد القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
6ه 1986م بيروت. 

لسان العرب المحمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي 
00 (ت711ه).ء ا رطارنا الطبعة الثالثئة 1414هء بيروت. 

كم 

لمعة الاعتفاد لابن قدامة 3 المقدسي, الى وزارة"الشكوق الإببلامية و الاوقاقه و الدعوة و 
الإرشادء الطبعة الثانية» المملكة العربية السعودية. 


8 
المجروحين لمحمد بن حاتم بن حبان» تحقيق مود زايدء نشر عالم الكتبء الطبعة الثانية 


جمنوع الفتاوى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تمية جية الخراني أبو 
(ت728ه). تحقيق أنور الباز و عامر الجزارء نشر دار الوفاءء الطبعة الثالثة 1426ه- 
0 

لمستدرك على الصحيحين محمد بن عبد أ لله الحاع النبسابوري» ترقيم مصطفى عبد القادر 
م العلمية» الطبعة الأولى 1411ه-1990م: بيروت. 
المسند لأحمد بن حنبل» تحقيق أحمد شاكرء نشر دار المعارفء الطبعة الأولى 1377ه: 
القاهرة. 
مشكاة المصابيح محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق ناصر الدين الألباني» ذشر 
المكتب الإسلايء الطبعة الثالثة 1405ه- 05 ارو 
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مشكلة الافتراق في الفكر الإسلائي» أسبابها و طرق علاجحما لجمعان ظاهر ماضي الحربش» 

بحث مقدم لنيل درجة الدوكتوراه بجامعة القاهرةء 1422ه-2001م. 

7 دا 7 ٠‏ طبعة الا 

0 ف د الدعوة. 

مفتاح دار السعادة و منشور ولاية العلم و الإرادة لابن قيم الجوزيةء نشر دار الكتب 

المقاصد الحسنة في بان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ شعس الدين محمد 

بن عبد الرحمن السخاوي (ت902ه)» نشر دار الكتاب العربي. 

مقدمة في أسباب اختلاف المفسرين و تفرقهم لمحمد العبده و طارق عبد الحليم» نشر دار 
الأرفء الطبعة الثانية 1406ه-1986م, الكويت. 

لوافقات ه ف أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسق اللخمي الغرناطي المالكي 

(ت790ه). شرحه و خرج أحاديثه الشيخ عي الله قراو ووضع تراجمه الأستاذ مد عبد 

اكرات و خرج آياته و فهرس موضوعاته عبد السلام عبد الشافي خمدء طبعة جديدة 

كاملة في مجاد واحدء نشر دار الكتب العلمية» طبعة 2009» بيروت. 

الهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يحبى بن شرف بن مري النوويء نشر دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية 1392ه» بيروت. 

الملل و النحل 508 الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني, تحقيق محمد سيد كيلاني. 

دار المعرفة.ء طبعة 1404هء بيروت. 

الموضوعات لابن الجوزي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثان» نشر دار الفكرء الطبعة الأولى 

6ه--1966م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبيء تحقيق علي مد البجاوي» نشر دار المعرفة, 

بيروت - لبنان. 
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ن 
- نظم المتنائر من الحديث المتوائر للشيخ مد بن جعفر الكتاني» نشر دار الكتب السلفية, 
- النباية في غريب الحديث و الأثر لأبي السعادات المبارك بن مد الجزريء تحقيق طاهر أحمد 
الزاوي و مود مد الطناحي» نشر المكتبة العلمية طبعة 1399ه-1979م, بيروت. 
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الفصل الأول : الدراسة الحديثية لحديث الافتراق 

المبحث الأول : تخرج الحديث 1[ 00001 
المبحث الثاني : اتباع سنن الأولين 

المبحث الثالث : افتراق الأمة 

المبحث الرابع : تعيين الفرقة الناجية 2102# 
الفصل الثاني : الدراسة الفقهية لحديث الافتراق 

المبحث الأول : اتباع سنن الأولين 

المبحث الثاني :افتراق الأمة 

المبحث الثالث : تعيين الفرقة الناجية 

الفصل الثالث : الدراسة المقاصدية لحديث الافتراق 

المبحث الأول : أحاديث الفتن و الملاحم و أشراط الساعة : رؤية مقاصدية..ص 63 
المبحث الثاني : حديث الافتراق : رؤية مقاصدية انما امام الا مر ةن 67 
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حديث افئّرق الأمة و الفرقة الناجية : دراسة حديثية و فقهية و مقاصدية 


